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 :ةمدقملا‎ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اشرف المرسلين » نبينا محمد 
الصادق الأمين » وعلى آله واصحابه » وبعد : ظ 

فقد تنوعت مشارب الأدب » واتسعت مدارك الأدباء فى العصر العباسي الأول » 

واستتبع ذلك رغبة آخرى من المتذوقين » والمتتبعين .. فكان لرغبتهم جاتب 
كبر من الاستجابة التي انفمس فيها الأدباء » اذ حاولوا بجهودهم تغطية تلك الرغبة ٠٠‏ 
واستكمال ما حولهم من نقص ٠‏ 


وابو الشمقمق واحد من اولئك الادباء » الذين عاشوا فى هذا المجتمع » وخبر 
خفاياه » ونفسيات عليته .. فهو يبكي في اعماقه ليثير بسمة فوق الشفاه » ويتالم من 
الواقع الاجتماعي باأسلوب ساخر » ليحرك عواطف وايدي ذوى السعة والجدة .. 


حاولت في هذه العجالة ان اسبر بعضا من غوره » وأحلل جزءا من حياته » 
واسلط الضوء على شخصيته ٠.‏ بعد أن كاد الزمن يعفي عليها » وينساها القراء 
الا طبقة معينة منهم . 


ولست أسمي هذادراسة متكاملة لحباة هذا الرحل 6 ولا تفتبتا لزوآبا نكسيته 6 
ولا مقارنة أددية أو نقدية لحهوده ه» بالمفهوم انعام 4 ذلك آ'ني لم اتناول سعره 
بالدراسة والتمحيص » ولا المقارنة والتحليل ٠‏ 


وانما الذي سيمر بنا هنا » ما هو الا مقارنات خاطفة » تتثسمر الى النقاط البارزة 
عند هذا الشاعر .. وتعطي المؤشر الأخضر لمن يريد الفوص في اعماق نفسه » 
ويستشف طباع مجتمعه » ويعرف المؤثرات العاطفية في ابناء هذا المجتمع ٠‏ 


مؤملا أن يتطرق لذلك بعض ادبائنا .٠‏ ففي جهودهم البركة » وفي أعمالهم كل 
ما نتطلع اليه » والله الموفق ٠‏ 
ظ المؤلف 
الرياض في ١٠/؟19494/1‏ ه . 


د 1ه 


من أدباء الفكاهة  :‏ 


شاعر الفقر والسخرية 


(؟١11ه-‏ نحو ٠٠١.‏ ه) 
( ام 6 م) 


قنس [لؤلقوق في آدات اللكبية العرمية وملزيها اللعصير العنسانى ان قو ار 
وعصور »؛ وجعل بعضهم لكل قرن تقريبا سمة خاصة »© وظاهرة تميزه عن غيره ©» في 
نواح ينفرد بها » وأشياء تبرزه عن غيره » من حيث الاهتمام بالأدب » ورواج سوقه » 
وتنوع المعارف فيه » والأغراض التي طرقها الادباء في فنونه المختلفة » وبما أدخلوه في 
اللغة العربية من أفكار ومظاهر وأخيلة » بعضها أفاد اللغة ووسع مداركها لاستيعاب 
بااخد © ويعقنيا ان تاشر مفاكس فن ‏ الاسلوب: والالقائ والاحلة:. 


والقرن الأول في عمر الدولة العباسية (؟*١ 1‏ ؟؟9؟ ه) والذي ينتهي بوفاة 
الوائق ( ..؟ 595 ه) ومبايعة المتوكل (1“.؟ 5697 ه) كان عصر ازدهار في 
اللغة والآداب » مع كونه عصر حضارة وعلم . 
ولعل هذا بعود للأسباب التالية ٠:‏ 
اللغة العربية قوية في نفوس العرب » ولم يبدا الاعتماد على العناصر الأخرى 
واللغة »© والتأثير فيهما . 
مشت أن الدولة الأموية تعتير أمتدادا للعصر الاسلامي الأول قٍِ الآداب والعلوم 6 
لعصبيتها العربية » وقرب مكان القيادة من مواطن العرب الأصلية . 
ونقد لمواضع الضعف فيه » شأنهم في ذلك شأن أسلافهم الأمويين . 
بل كان منهم ومن قوادهم وولاتهم من يترض الشعر »؛ ويهتم بمجالس 
الآادب © ونقد المفردات اللغوية » واستيعاب معانيها : بصرأ ودراية » واستعابة 
على من يستعمل الدخيل من المفردات . 


كت 1 د 








1 ب 


7 ل 


1 ل 


0 أسسم 


واخماد لأعدائها » وقضاء على الفتن الداخلية والخارجية . 


اذ هناك أعداء طامعون » ومتريصون متحينون »© وحاقدون ناقمون »© ولقوهة 
الجانب العسكري والسياسي في هذا الدور » فقد كان تأثير العنصر الأعجمي 
والفئات التي لا تنتمي لاصل عربي ؛ يرجع في الغالب الى اللغة وآدابهها ») 
لاعتقادهم أن اللغة والدين في الاسلام توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر » كما 
أنهم لن يصلوا الى مآربهم السياسية الا من هذا الجائب »© فكان الشعوبيون 
وهذا من الاصطلاحات الحديثة التي أطلقت عليهم ‏ يحاولون اثبات مكانتهم » 
والنفاذ الى المجتمع العربي والاسلامي » مع ما هم عليه باطنيا في المعتقد 
والفصضية #يقء هذا النانت:.. 


كان يظهر في أشعار أولئك الشعوبيين فلتات كثيرة » توصف أحيانا 
بالزندقة والالحاد والمروق من الدين » وطورا بالخروج على القيم والأخلاق » 
ومرارا بالتكشف في الغزل والمجون »؛ والابتذال فيهما » أو الغفزل بالمذكر ») 
ووصف مجالس الخمر والدعوة اليها » مع ما في ذلك من اسسفاف ونكران للقيم » 
ومجانبة لتعاليم الاسلام » وخروج عن قيمه وآدابه . 

ونشأ مع هذا وذاك حاحة الى السخرية » والحاح في طلب الملحة 
والفكاهة » ورغبة في التندر والمؤانسة . 


وهذه الرغبة ناتجة في نظري من أمور : - 

الترف الاجتماعي والوفرة المالية . 

البطالة » ثم الرغبة في اشسغال الناس والهائهم . 

كثرة مجالس الشراب » والحاجة الى الندماء في المجالس والأمسيات . 
التظرف »© والتكسب بهذه الصنعة » كمصدر من مصادر المعيشة »؛ ووسيلة 
لابتزاز المال والحصول عليه ٠.‏ 

الاستفادة من آداب الفرسس والهنود والرومان في هذا النوع من الأدب » وترجمة 


بعض علومهم »© ثم محاكاه هذه العلوم بتأليف نوع جديد من الادب » يجمع بين 
المتعة والظرافة . 


5 ضعف الوازع الديني » وعدم تغلغل تعاليم الاسلام في قلوب كشييرمن أبناء الآمم 


© سد 


المفلوبة » والتي دخلت بلادهم تحت راية الاسلام » حيث يخوض بعضهم في كلام 
هدفه أضحاك الآخرين وكسب رضاهم بامتاعهم »© ولا يتفكر في مفهومه أو علاتته 
بالدين و العقيدة 4 أو ما اذا كان يمس الأخلاق 4 ويستوحب التحفظ . 


7 ل عدم الح ل او ع انارو اك واي بويك 
بالرموز » والاستتار خوفا من السلطة » » بالتظرف والمفاكهة . 


وافاة ؛ سلوب تطيدي ا لو في يرا ف دعم قي الباذ وياد التردي 


وأبو الشمقمق من هذا النوع الذي كثر في العصر العباسي الأول » حيث عاشر, 
في المعمعة » وانغمس في هذا الخضم .٠.‏ فهو من خلطاء يشار بن برد (ه 9‏ /!ا"١‏ ه) 
وأبي نواسس ١598- 1١55(‏ ه ) »© وأبي العتاهية ( 5١١ 1١.‏ ه) » وسسلم الخاسر 
(.ء.ء. - الما ه ) ومروان بن أبيى حفصه ( ١٠.6‏ لد 9ّم!ا هج ) » وله معهم مماحكات 
وحكايات » ومساجلات ومنافرات »© روتها كتب الأدب . 


كما كان لهم ولغيرهم ممن سار على منوالهم شطحات با بالعقيدة » ولمزات تنم عن 
استهتار بالقيم والأخلاق 4 وأسساءة الي تعاليم الدين الأاسلامي وآدابه 4 ومذاءة في 
القول .و انندانني اللي : 


هذه المدرسة التي برزت فى هذا العصر © وكثر روادها » لم تكن جديدة في 
أصلها وجذورها »2 ؛ بل كان العرب منذ جاهليتهم » أصحاب نكتة » وأرباب ظرافة © 
يهتمون بالأحاديث المسلية في سمرهم ونواديهم » وساروا على هذا ل 
العصر » الذي جاء فيه أمثال هؤلاء ليتجاوزوا الحد » وليفحشوا فى القول . 
اي مرا يي يا ووس بي سات 0 
تكبعبيق القكةوالسيين بسنب غقةاوائنا الى آزماب:هذة الدرسة » ننيت امديرنا 
بذلك في عالم الأدب .. على اعتبار أن الأدب يدخل تحت التعريف الشائع لديهم : 
( هو الأخذ من كل شيء بطرف »© . ومنذ ذلك الحين جاء نوع جديد في الأدب العربي له 
سماته شعرا ونثرا » وله طلابه من الولاة والخلفاء والعلماء » وله حفاظه من الكتاب 
والظرفاء . هذا النوع هو الفكاهة وحب التندر 


وقد دفع هذا اللون المجتمع الاسلامي آنذاك » الى الخوض في هذه الظاهرة » 
مابين مؤيد وناقد ») ومستحسسن وكاره ٠.‏ 


ماحد 





وقد بلغ الامر الى التندر بأنواع من الاسئلة الملقاة على الفقهاء والعلماء » أو نسبة 
لبعض الطرف والملم اليهم .. 


أو آبها موضوعة ومختلقة »> لاضحاك طبقة معينة من المجتمع . 


ومهما يكن من أمر » فان ابن الجوزي »© رحمه الله ( .أه ال!5ه ه) قد أحب 
أن يزيل ما علق ببعض الأذهان » فعبر عن ذلك بمساهمته في التأليف » ومشاركته في 
هذا المجال » بجمعه لأخبار الحمقى والمغفلين » من كل فئة » وعلى اختلاف طبقات 
المجتمع .. ثم بكتابه الآخر الأذكياء . 


وكأنه بذلك يبرهن على افساح المجال أمام النفس الدشرية لتستمتع بالحلال © 
ولترتاح من سأم الحياة وجديتها بالطرفه الصادقة » والفكاهة البريئة . هذا النوع 
سائحة أو متكلفة . 


الخغرب : فالشمقمق ‏ أو أبو الشمقمق ‏ على اختلاف في التسمية ‏ » وأبو دلامة 
من هذه الصورة « الكاريكاتورية ») . 


لهما » كما كانت صفة « ححا » عالميا ترمز لذلك . 


ولعلنا في هذا الحديث نستطيع أن نلم بأخبار وطرائف أبى الشمقمق ؛ كما 
روتها كتب الأدب » وتناقلها الرواة . 


ثم لعل الفرصة تواتينا لآخراج ندذة ممائثلة عن زملاثئه في هذا الجانب الأدبي » 


فمن هو أبو الشيتمق .. وما أخباره وشعره .. 77 !! 


أسمه وولقبه: ‏ 


ينبىء عن أسمه » وأسسماء أجداده » وكل ما وجدته معلومات مقتضبة تفيد بأن أاسمه : 
مروآن بن محمد » وانه من أهل البصرة » وخراسساني الأصل » ومن موالي بني أمية . 


وهذه الكلمات المجملة تعطي مؤشرا عن خمول اسمه » وعدم علو قدره .. فلم 
يذكر عن أحد من آفراد آاسرته : قبله او بعده » شسيئا يشير الى نباهة ذكر » أو مكانة 
مرموقة » اجتماعية أو أدبية أو علمية » حتى يمكن تسليط الضوء علي هذه الاسرة 
ل ريو الجا وه مر ا ؛ نقلا عن المستطرف : بأن 
أبيا الشمقمق تولى مرة أ جد وال الدولة © اكجانه واحللك كدان حمر اع عصيره )ريده 
أنه تخمل الى الكليفة كران تفينة سايور 1 


ولن نحمل أبا الشمقمق فوق ما يحتمل » فهو مولى »© وفي الغالب نرى الموالي 
ف لتحي و مد ا ب ا ا 0 
خاملة » ما لم يكونوا من النابهين والاذكياء » الذين يرفعهم ذكاؤهم الى اندمسسيكو انين 
العلماء والعلية . 


ذلك أن المجتمع الاسلامي يرفع من تدر النابه » ويعلي مكانته » ويحله المكان 
اللائق به » حسب نبوغه في العلم والأدب » ووفق ما يهييء نفسه له .. فى هص ذا 
المجتمع الذي ينصهر فيه الجميع في عدالة ومساواة » لا فرق بين سيد ومسود » 
وسريف ووضيع »؛ بخلاف المجتممات الأخرى التي تهتم بالطبقية » وتصر على العصبية . 


وأبو الشمقمق ممن أعلاه قدره » وأرتفعت منزلته في عالم الأدب بجهوده ومو هبنه 
بعد أن أحاطت به . كما أن أبا الشمقمق لم يكن له اهتمام شخصي » أو محبة في التفاخر 
بمحتده ؛ والتعالي بعشيرته » كما يبين في شعر بشار بن برد »؛ وهو فارزسي مثله ) 

ونبئت قوما بهم جنة)2 يقولون من ذا وكنت العلم 





. 11" : ١ نقلا عن المستطرف‎ » 1١69 انظر كتابه شعراء عباسيون ص‎ )١( 


حت ارت 





نمت في الكرام بني عأامر فروعي وأصلي قرينس العجم )١١‏ 

ولم يكن ممن يصل الى أبواب الخلفاء والولاة » اذ لم نجد له ذكر في مجالسهم »؛ 
رغم أنه زار بغداد في عهد هارون الرشيد ( ١69‏ 199 ه) الخليفة العباسي »© الذي 
كان مكلفيه تير بالأاقباء والقمعراء 6.ويثيلهم من غخطاياة:.. 

ويقوان: قو يوف انف بالقضية الت ارودها عنامي الاكاتن ونان اانا الفسيفيق عحفم 
بغداد قبل ولاية الرشيد ,5) . 


كما تدلنا أبياته الشعرية التي أوردها الحاحظ ( 1717 555 ه) في الحيوان »© 
أنه رحل للأهواز » حيث يتوجد فيها الى البصرة ©) . 

ولعل هذا من سسوء طالع أبي الشمقمق » ونحاسة حظه » أو لعدم لباقته ومقدرته 
على كسب المودة » والحفاظ على علاقته بالآخرين »© والنفاذ الى قلوبهم .. 


يدلنا على ذلك ما رواه الزركلي ١١611--1١75١١(‏ ه ) في الأعلام بأن أبا الشمقمق 
هجا يحيى بن خالد البرمكي (.؟ا ‏ .56ا هارك). 

والبرامكة قد مدحهم المادحون »© وأطالوا في ذلك 4 لما يذلوه من عطايا فاقت 
الوصف » ولعله فعل هذا بعد النكبة التي حلت بيحيى ليرضي بذلك الخلفاء والولاة من 
بنى العباس » لتكون له يد تقربه ©» ودالة عليهم تدني منزلته ١‏ 


ولا أنه يتعفف عن التكسب بشعره »© أو الاستجداء بقصائده 7 


فقد نفى ذلك هو عن نفسه » حسسببما روى أبن عبد ربهة ( مد جد 7 ه ) في 
العقتد الفريد : بأنه مدح مروان بن أبي حقفصه ( ١١.5‏ 185 ه ) » ثم قال لهأبو 
الشيقوق , ةا شضساعر وأنا شباعو 4 وغايتنا كلنا السؤال )0 ٠.‏ 


ولكنني أعلل بعده عن الرشيد والبرامكة ومن قبلهما » بأنه عائد لمكانته من بني 
أمية » وصلته بمروان بن محمد (5/ا ل-175 ه) » حيث وقف بجانبه حتى قتل » وهذا 
عات نات + 


. ا١ال4‎ : 5 ديوان بشار‎ )١( 

(0) أنظر شعراء عباسيون لفوستاف ص 1؟١‏ »2 وراجع الأغاني ١.‏ : 8م . 

(9) راجع الحيوان * : 4١ج‏ »© ؟ : 118 »2 والعقد الفريد لابن عبد ربه " : 1516م . 

(4) م : /اة »> وراجع شعراء عباسسيون لفوستاف ١‏ 119 حيث استعرض أن ذكرهم في شعره . 
(ه) ؟ 5١97"‏ . 


ومن هنا فان الحساسية السياسية » ومخافته من الاتهام بما يؤثر على حياته من 
جانب » خاصة وأن الدولة العباسية »2 قد وقفت في باديء أمرها من الأمويين وأتباعهم 
موقفا يرعب الممالئين لبني أمية والموالين لهم » في مثل تلك القصة التي أثارها سديف 
(.6.. 155 ه) عندما حرك ضغينة أبي العباسن السفاح ( ١٠٠.5‏ -5؟١‏ ه) 
بقوله: ‏ 

لاايفرنك ما ترى من الرجال 


فضع السيف وارفع السوط حنى 


ان تحت الض دوع داء دويا 
لا ترى فوق ظهرها امويا ر١)‏ 
أو قول سبل مولى بني هاشم الآخر الذي أثار السفاح ( 1١858 1١١.5‏ ه) حتى 


منه قوله . ع 


أصصيح الملك ثابت الآساس 
طلبوا وتر شا سم فشفوها 
ل تقيلن عبد سمس عثنارا 
ذلههما أظهر التودد منهها 
ولقفد غاظني وغاظ سوائي 


بالبهاليل من بني العباس. 
بعد ميل من الزمان ويأس 
واقطعن كل رفاة ونغراس 
وبها منكم كحر المواسي 
قربهم من نمارق وكراسي 


أنزلوها بحيث آنزلها الله م4 بدار الهوان والأتماس () 


وغين هذا من المواقف الى اثارت الهلع: فى 'قلوب نش آنية ومن يقسانكير 6 “قتاقيقة 
حوفهم » وتفرق شملهم » وشتت جمعهم 7 


فكيف لا ينعكس هذا على أبي الشمقمق © وهو مولاهم المخلص »© وسمي آخر 
خليفة منهم » وهو الذي لا سند له يحميه » ولا عصبية تقف بجانبه » ولم يستطع اللحاق 
بأسياده في منتجعهم الجديد الاندلس . ذلك أن مولى القوم منهم » يدل على ذلك ملازمته 
لسيده مروان بن محمد (15 ١59‏ ه) » آخر خلفاء بني أمية » ملازمة الظل » 
حتى قتل .. ؟! 





, 159 : أنظر الكامل في التاريخ لابن الاثر م‎ )١( 
. 1. وطبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ 
. (؟) الكامل في التاريخ لابن الاثر م : .؟؟‎ 


حت ١.3أ‏ د 


في كل درب وصوب ؛ كان على ابن الشوعيق اد لتم جانب المسالمة ؛ ليأمن عسلى 


ولكنه مع ذلك يتنفس الصعداء في أيام الأمين (./!1 198 ه . ) » وفئ بدأية 
ولاية المأمون (./ا1امُط؟ ه)2» الني أدرك منها ياما 6 فالتحق بخالد بن يزيد 


كما حاول الاتصال ببسعضص الولاه العباسيين في خراسان 4 بعيذا عن موطن 1 
الخلافة 535 ومد م الشعراء الذين ينالون من عطايا بني العياسس 5-5 وولاتهم ٠‏ 


أما كنيته فهي : أبو محمد »© كما حكاه الدكتور الحوفي في كتابه الفكاهة في الآأدب 
أصولها وأنواعها (؟) . 


ولست أدري هل يعني بذلك أن له ولدا أسسمه محمد » أو لأن والده يدعى 
فكيية اي 1 < 

كما أنئا لا نستطيع الحكم عما اذا كان هذا هو أسسمه الحقيقي «مروأن بن محمد» 
أم هذه تسمية حديدة أرادها لنفسه » لعلاقته يمروان بن محمد الأموي (؟/ط 9959 ه) 
آخر خلفاء بني أمية » وفاء له » وتخليدا لذكراه .. فقد روى الجاحظ  155(‏ 255 ه) 
في كتابه الحيوان قوله : « وحدثني صديق لي قال : سألت أيا الشمقمق عن أسمه 
ونصية :تقال 11 انمو و انين كيه موا :عرو ان يق سحطة و11 0 


لكن كنيته التي اثشستهر بها » وغلبت على اسمه » كما غلبت على كنيته التي حكاها 
الدكتور الحوفي » تلك هي : « أبو الشمقمق » »© وقد تكون جاءت من التعريف اللغوي 
كما قال صاحب القاموس : الشمقمق كسفرجل »؛ الطويل من الرجال © عن الفراء © 
وقيل هو النشيط » وأبو الشمقمق مروان بن محمد الشاعر » (5؟) ٠.‏ 


رمن هذا التعريف استدل الدكتور شوقي ضيب على أن الث تشمقمق الطويل '(©) ٠‏ 


(!) أنظر العمدة لابن رشيق ١‏ : 4" . 


. 585516) 
. ١"6 ' لا‎ )90 
. 5 8 5 (2) 


(5) أنظر العصر العباسي الاول من تاريخ الادب العربي ص 15١‏ . 


طن 11 عه 


لكن غوستاف زاد على هذا التعليل ششسيئًا جديدا لست أدرى ما علاقته عندما قال : 
ولعل هذا اللقب أطلق عليه لآنه كان عظيم الأئف أهرت العرحفيق 1 : 

لكن الزركلي قال في الاعلام : بأن الشمقمق باللغة التركية » بكسر الشين ؛ 
وفتح الميمين معناها مدلل (5؟) » وعلى هذا تكون التسمية غير عربية الأصل » كما 
نستدل منها أيضا على أنه قد يكون من اصل تركي » وليس خراسسانيا من البخارية » 
كما قا لغوستاف : بأنه من البخارية وعددهم ( 5.٠٠.٠.‏ ) من الرماة كانوا في أسرى 
يخاوى اق :يهن عبية التفين رياف الى النصرة عتهها اقنان عليه سيكة عفنيه رقا ؛ 


ولعل مما يثني العزم عن الأخذ برأي غوستاف هذا » رغم أنه عزاه الى جب : 


« الفتوح الاسسلامية فى آسسيا الوسطى » : 
١‏ خشاكة أذغادع) سز أينمن) طوعج4 ع1" 


أنه اعتبره من الرماة الذين جاء بهم عبيد الله بن زياد الى البصرة عام 6ه هء 
وهذا غير مناسب ولا يتفق مع الواقع » فكم كان عمره آنذاك ؟ .. وهل قدر له أن 
يعيش أكثر من ( ١.‏ عاما ) ؟ .. ولو أنه قال أحد أجداده لكان الأمر أدعى للقبول . 
كخت المملزق مسرة فاليوم قد صرت الملمزق 
لماجحجريت مع الضلال «م)) غغرقت في بحر السمقمق 
كما حكاه الزبيدي ( ه56١١‏ ه.؟١‏ ه) فى تاج العروس (08) . 


سبق أن رححنا بأنه هو الذي سمى نفسه من باب العرفان بالفضل » والوفاء لأسسياده . 


والآذآنا العرسة حائلة تاصياء كخيرة بن :هذا التو 6 ال كتير من (التسهر ا وطلق 
هذا المدلول . 


. 1١؟١! سعراء عباسيون ص‎ )١( 

00 م : 58 الهائية . 

0) أنظر شعراء عباسيون ص ١؟١‏ . 

(5) اللقب ما لم يصدر باب أو أم كما قال في البيت الشمقمق »© وكما كان يسميه بعض شعراء عصره » 
والكنية ما صدر بهما كابي الشمقمق . 

(5) 5 : ..؟ »2 ونقلها غوستاف عن المؤتلف ص 185 »2 وأنظر شعراء عباسيون ص 1549 . 


15س 


.أو لعل أبا الشمقمق أراد الاستتار خلف هذا اللقب » لتغطية أسسمه الحقيقي © 
خوفا على نفسه من النقمة على الأمويين وأتباعهم . ظ 
ولا نحجد لهذه التسميات تعليلا » لأن أجدادنا العرب قالوا بأن الأسماء لا تعلل . 
نحد أحدا من السباحثين حديثا »© أو المتعرضين لسيرته ونوادره »© يتناول هذا الجائب 
بالبحث والترجيح . ظ 


كما أنهم أيضا » بناء على ذلك » لم يتعرضوا لمقدار عمره .. ولم يهتموا بتاريخ 
ولادته ووفاته مه اذ هو في نظرهم لا يعدو أن يكون فردأ عاديا ٠‏ 


أما تاريخ وفاته فائئي أميل مع الزركلي في الأعلام »© وارجح أنه توفي 
عام ٠‏ هار »© وذلك أنه هجا يحيى البرمكي المتوفى عام 2ه . ومدح خالد بن 
يزيد المتوفي عام 5ه »ع عندما ولاه المأمون الموصل » والمأمون قد تولى الخسلافة 
عام 1١54‏ ه . 


على هذا التقدير أتوقع أنه عاثش من عمره قرابة 88 عاما » فمروان بن محمد 
الأموي قتل عام ١55‏ ه » وبموته انقضت الدولة الأموية » وقامت الدولة العباسية © 
ولا أظن أنه يستطيع أن يلازمه أبو الشمقمق في معاركه » ويقف بجائبه في محنه 
المختلفة وعمره يقل عن عشرين عاما ٠.٠.‏ 


وهذه السسن أيضا » جعلته يفتح عينيه في كنف سيده الذي رباه صغيرأ »© وتبرر 
الوفاء المطلق والتقدير المتناهي .. مما دفعه الى نسيان اسمه الحقيقي أو تناسيه 
والتسمي باسسم مولاه بعد وفاته » والتكني بكنيته ٠.‏ 


لكن الدكتور الحوفي في كتابه الفكاهة في الأدب » يرى : بأن وفاة أبي الشمقمق 
(/ا ؟ 5955 ه) » وهو ما مال اليه غوسستاف ‏ ©» وأخذ به الدككور 


شوقي ضيف (4) ٠.‏ 


() الاعملام م : مش . 

(0) ص 555 . 

(؟) راجع شعراء عباسيون لفوستاف ص ١١١‏ . وانظر طبقات الشعراء لابن المعتز ص 8ه . 
(؛) راجع العصر العباسي الاول ص .11 . 


ل ! سه 


أما عن أوصافه »© فقد ذكر منها الزركلي : عظم الآنف » هرت الشدقين المنظر 
المنكر > كثرة الهجاء )١(‏ . 

ويبدو أنه لم يعرف عنه من الأوصاف الجسمية شيء غيرها » لأنها المتكررة عند 
كل من غوسستاف ,؟) » والدكتور موقي ضيف /؟) . ظ 

الا أن الدكتور شوقي ضيف -زاد فئ أوصافه قائلا : ويقال انه قبيح المنظر »© 
وأضاف الى قبح شكله خبث لسانه » فتحاشاه الناس وأزوروا عنه » فلم يفتحوا له 
أبوايهم الا قليلا ؛) وسرعان ما كان الباب الذي يفتح في وجهمه » يغلق من دونه » 
فعائس فقيرا محروما (؟) . 

كما جاء في رغبة الآمل نقلا عن المبرد ( ١٠؟‏ ل-856؟ ه) بأن أبا الشمقمق ربما 
لحن » ويهزل كثيرا » ويجد فيكثر صوابه ره) ٠.‏ 

وهذا القصق لحل مانن اقداوة فن سد او الطلنى #روتاقرانه الننسية : 
فهو ربما لحن © وهذا ما يفيد التقليل » لأن لديه خلفية لغوية جيدة » تحجبه عن اللحن 
دائما » لكن روحه المرحة تجعله مع فقره وفاقته » وبؤسه وتعاسته »© يميل الى الهزل 
فيكثر منه » ويجعله ديدنه » من باب الترويح عن الآخرين » واستجلاب عو اطفهم 
نحوه .. واسستدرار نائلهم ليعطوه » كما يصور ذلك كثير من شعره »؛ لكنه في مواطن 
الجد يكثر صوابه » وتتفتح مواهبه .. وهذا ما سنحاول عرضه في نماذج من ثتسعرم ٠‏ 
حالقه المادية : ل 

يقال بأن الشعر هو المصور لحالة العرب الاجتماعية » والمعبر عن أحاسيسهم 
الشعرية ؛ كما أنه الصحيفة الناطقة بحالتهم المادية » وعاداتهم التقليدية » والكاشف 
لوضعهم السياسي » وحركاتهم القتالية . 

وشعر أبي الشمقمق يكشف لنا بواطن نفسه »© وخفايا حالته ©» فهو ينبيء عن 
فاقته وفقره » ولذا يسسميه الدكتور هداره : شاعر الفقر والحرمان (6) . فشعر أبي 
الشمقمق يصور حالته » ويعكس واقع حياته » في لوحة بارزة تشف ما بداخلها .. 


() الاأعلام م : لإ . 

(0) راجع شعراء عباسيون ص 1١١١‏ . 

.؟) راجع العصر العباسي الآول ص 6؟5 . 

(4) راجع نفس المصدر . 

() رغبة الامل 5 : 1١.‏ . ظ 

() قال هذا في حديث عابر بيني وبينه في الاسكندرية » مشرا الى مقال قدم فيه دراسة عن هذا الشاعر » 
لكنه لم يتيسر لي الاطلاع عليه . 


| اد 


ففي قصيدة من تلك القصائد ينبيء عن واقعه المعيشي » وما آلت اليه حالته 
الاجتماعية » عندما أحجره البرد » في بيت صغير مبني من الطين الحر » لا شيء فيه 
مما تطمح اليه النفس » أو تتحرك من أجله المعدة » سوى النوى والنخالة » وهما مما 
لا يسد رمقا » ولا يشبع جائعا . [ 


بل ان هذا البيت الذي يسكنه ابو الشمقمق مليء بالجرذان التي هي سلوته 
وأئيسه » لا تجد لها زادا تقتات به » ولا شيئا يربطها بالبقاء » مما دفعها الى الفرار © 
وحدا بها الى طلب المنتجع في مكان آخر . 

أما البراغيث » فلا تجد لها ما تتسلى فيه ©» غير جسم أبى الشمقمق الناحل © 
فتعبث به » ويصارعها في معارك . 


يصور أبو الشمقمق مثل هذه الحالة في قصائد متعددة » سنورد بعضها في 
.< ه .. ومنهاقوله: ‏ 


ولقد قلت حين أحجرني البرد م)) 
في بيت (1) من الغفضارة قفر 
عطلته الجرذان من قلة الخير 
هاربات منه الى كل خصب 
واقام اسسجدكوز ينه قز 
أن يرى فارة » فلم ير شيئًا 


ومثل هذه الأشعار لا تندعث الا من احساسسن بالفاقة » وشعور بالحصرمان »© 


وتعبير عن آلام مكبوتة . 


فهو مع مقدرته الشعرية » وخياله الخصب »؛ لم يكن له داله على الخلفاء 


كما تحجر الكلاب ثعاله 
ليس فيه آلا النوى والنخاله 
وطار الذباب نعو زباله 
حين لم يرتجين منه بلله 
يسأل الله ذا العلا والجلاله 
ناكسا رأاسه لطول اللاله (؟) 


العباسيين » حتى ينهل من معينهم » ويتكسب بشعره منهم » مسستدرأ عطاءهم . 


ولعل ذلك راجع الى علاقته بمروان بن محمد (01/15 ١*5‏ ه) » كما أنه لم يكن 
لديه صنعة ‏ فيما أعرف ‏ تغنيه عن 'سؤال » أو تحدد له موردا ثابتا يسد رمه © 


ونقتوادعن التفتى بالحرمانت: ‏ الفاقة م 


)0غ( نقلها غوستاف ( ف مبيت )) : شعراء عباسيون ص ٠ ١15‏ 


(؟) راجع الحيوان للجاحظ © : 


5 262 وشعراء عبابسيون ١15‏ . 


داة1 ل 


ولذا فانه لم يجد مندوحة عن تسليط لسانه على بشار بن برد (هة ل- ١59‏ ه) 
ليستبز منه العطاء بالقوة » ويضمن لنفسه موردا يقتاب منه ») فقد ورد ابن ظافر 
(لااكه 7 1١5‏ ه) في كتابه بدائع الندائه » هذه الرواية عن دعبل بن علي ( ١5/8‏ 5-5 
7 ه) » قال : كان لأبي الشمقمق على بشار مائتا درهم في كل سسنة » فأتاه أبو 
الشمقمق في بعض السنين » فقال : هلم الجزية يا أبا معاذ . فقال : ويحك !! 
أو جزية هي .. ؟؟ 


قال : نعم هو ما تسمع .. فقال له بشار يمازحه : أنت افصح أو أحكم مني ؟! 

قال : لا . .قال : فلم أعطيك ؟ . . قال : لئلا أهجوك . . قال : لئن هجوتني لأهجونك . 

قال أبو الشمقمق : أو هكذا هو ؟ . قال : نعم فقل ما بدا لك . فقال أبو الشمقمق  :‏ 
اني اذا ما شاعر هاجانيه- ولج في القول له لسانيه 
ادخلته في أست امه علائيه بشار با بسار ٠: ©» »© » +» .٠.٠‏ » 


وأراد أن يقول : يا ابن الزانية » فوثب اليه بشار » وأمسك فاه » ثم قال : أراد 
وألله أن يشتمني » ثم دفع اليه مائتي درهم » وقال : لا يسمع هذا منك الصبيان )١(‏ 


وقد حاءت هذه القصة في الأغاني » لكن أبا الفرج الأصفهاني (1م4؟ 5ه" ه) 
زاد فيها رواية أخرى عندما قال : أخبرنا أحمد بن العباس العسكري » قال حدثني 
الحسن بن عليل العنزي » قال حدثني محمد بن بكر » قال حدثني الأصمعي » قال : 
أمر عقبه بن سلم الهنائي » لبشار بن برد بعشرة آلاف درهم © فأخبر أبنو الشمقمق 


بذلك فوافى بشارا . فقال له : يا أبا معاذ اني مررت بصبيان فسمعتهم ينشدون  :‏ 
هينه هلئنه طهن قثلة وتخة 


ان بشار بن برد نيس أعمى في سفينه 


فأخرج اليه بشار مائتي درهم ؛ فقال : خذ هذه ولا تكن راوية الصبيان 
يا أبا الشمقمق (5) . 


وعمل مثل هذا مرتين مع سلم الخاسر ( ... -185 ه ) حتى أخذ منه خمسة 





)١(‏ انظر بدائع البدائه ص ؟؟؟  1١١‏ »2 كما أوردها الطاهر بن عاشور في جمعه وتحقيقه لديوان 
بشار ١‏ : »”؟" 
9) ؟ : هما »2 ورواية الاغاني ( هجائية )») . 


11 جد 


بطنبور للعناء 00 1 


وفي نظري أنه لو كان له صنعة تغنيه عن مثل هذا » أو يملك موردا للتكسب 
يسد به بعض حاجته » ويلبي جزءا من متطلباته » أو لو كانت عنده نزعة دينية تردعه 
عن الخوض في أعراض الآخرين »© ورميهم بالقذف » والاسفاف في العبارا ت» فانه 
لا يحتاج لفرض مثل هذه الأتاوة على بشار »2 ولا استدرار العطاء بالقوة من يسلم 
الخاسر » وهما مثله لا صنعة لهما الا التكسب بالشعر » ولا مورد لهما الا ما تجود به 
أيدي ذوى العطاء . ظ 


هذا من جهة » ومن أخرى فان ابا الشمقمق فيما يبدو لا مكانة له يحب الحفاظ 
عليها » فما دام هذان الشاعران البذيئان في شسعرهما » الفاحشان في هجائهما يخافان 
سطوة أبى الشمقمق وسلاطة لسانه .. فانئا قد نعتبره حسب الاصطلاح الدارج عند 
الناس بأنه « رجل سوقي ‏ أو من أبناء الشوارع » » الذين لا يحسسنهم الحسسن ولا 
يقبحهم القبيح » ويعتبرون الفاية تبرر الوسيلة . 


ولعل هذا الأسلوب الذي انتهجه أبو الشمقمق » والقصة التي أوردها ابن ظافر 
(/اكمه  5١”‏ ه) » والحكايتين اللتين أوردهما صاحب الأغاني » كل ذلك له مقدمات 
تبين من القصة التي اوردها الخطيب البغدادي (؟ *9‏ 255 ه ) في تاريخ بغداد 
عند ترجمته لأبي الشمقمق في سند متصل » الى الحسين بن سعيد الجهني »© قال ٠‏ 
حدثني أبو الشمقمق »© قال : أتيت بشارا » وقد أخذ صلة جزيلة » بشعر عمله) 
فسألته مواسساتي بشيء » فقال لي ٠‏ عافاك الله » تسألني وما لي صنعة ولا مكسسية 
سوى الشعر » وأنت شاعر مثلي »© تتكسب بالشعر .. ؟ 


دم تع حطوزات وتشنه فقحوا باب المدئسة 


)١(‏ راجم الاغاني لابي الفرج الاصفهاني 1١9‏ : (؟؟ ب 1١١5‏ ©» وص .)5 »© وقد رماه في الاولى بهفة في 
عرض أمه »© وقي الثانية بعرضه هو , [ 
وانظر شعراء عباسيون لفوستاف ص ١١‏ ©» وص ١6١١‏ نقلا عن مماهد التنصيص ؟ ١‏ 46 »© 
5 © وعن الاغاني أيضا . 
وقد استكرهت هذا الشعر فلم أورده . 


- 179 د 


ا ل لي ل د ثم قال : خذها 


ما زلت أسسمعها من الصبيان بالبصرة الى أن خرجت )١١‏ . ظ 


اذ هي سسمة فيه يتلقط أخبار زملائه الشعراء » ويتشمم ما اتحفوا به من عطايا 
فيفرض لنفسه حقا في صلاتهم » ويأخذ منهم بالقوة » بحكم دالته عليهم » وسلاطة 
لسانه في أعراضهم » بأسلوب مألوف عند هذه الزمرة العاطلة عن العمل »؛ المتماجنة 
في القول. 


وهو » مع قلة حظه » وسوء طالعه » لم يكن ليرقى لمرتبة الشعراء المعروفين 
في بلاط الخليفة » ولم ترتفع به مكانته الأدبية الى أن يصبح من أصحاب الأسماء 
الشعراء » فأعطى مروان بن أبي حفصه ( ه.١  ١85‏ ه ) ثلاثين ألفا » فحاءه أبو 
الشمقمق فقال له : أجزني من الجائزة . فقال له : أنا وأنت نأخذ ولا نعطي . فقال : 
فأسسمع مني بيتين . قال ٠:‏ هات . فقال أبنو الكوقيق ٠ت‏ 

لحية مروان تقى عنيرا ‏ خالط مسك خالصا اذفرا 

فما يقيمان بها ساعة الايعمودان حميعها ضخغرا 


فأمر له بدرهمين »2 ثم قال : وأخبرني بهذا الخبر أحمد بن جعفر جحظه » عن 
أبي هفان »© فذكر مثل هذا الخبر الماضى ؛ وزاد فيه : فأعطاه عشرة دراهم » فقال 
له : خذ هذه ولا تكن راوية للصبيان (5؟) . 


0 اله وه ىه يترك |! ألب> بال 0 يمنا 0 
اولاقه ليتق آمية وام لقشيور جاعة الى ابعر ,و آنا لشيول ا اده الخلفاء 


0) “2:15 15 . 
وراجع الاغاني ؟ : 144 في رواية أخرى » وص 16 من هذا الكتاب . 
() أنظر الاغاني لابي الفرج ١.‏ : 88 . 


م1 سس 


والولاة عدم الاهتمام الا بالبارز في اعماله » والمشهور في شعره » وأما لعدم مقدرته 
على حسسن المعاشرة » وطيب المحادثة » فلا يستطيع مجاملة الحجاب » ولا معاشرتهم 6 
أو لا يستطيع ضبط لسانه في القول » وكسب الود من الناس وه وهذا ما يسمى في 
عرف علماء النفس « المعقد » . 

ولعل هذا من أسساب نقمته؛ على المجتمع 4 وكثره هجانه لأصحاب الحظوه 4 
من الولاة والوزراء » والمكانة الاجتماعية البارزة . 

ذلك أن صاحب النزعة المستقلة » والأصالة النفسية »© والعلاقات الاجتماعية © 
والتشبع العقائدي » لا يحقد على الآخرين » أو يتطاول عليهم » ولا يصفهم بأقذع 
العبارات 4 وأفحثشس الكليمائة” : 


ان الساخط على المجتمع » والحاقد على أفراده » يحسدهم على كل شثيء 2 
ويصبح كالكلب المسعور » يحاول التشفي ممن حوله » بمستهجن القول © ويتسلط 
علي داز اللقسان: .+ 


ومع هذأ » فان أبا الشمقمق عندما تحين له فرصة للمديح يهتبلها » وعندما 
تلوح له بارقة أمل في العطاء لا يضيعها » طمعا في مكرمة » وتزلفا لهبة » واستبشارا 
بنائل .. فلقد روى أبن رشيق ( ... 605 ه) في العمدة  :‏ 

« أن أبا الشمقمق شخص مع خالد بن يزيد بن مزيد ..٠.(‏ -- 51291 ه ) وقد 
تقلد الموصل » فلما مر سعض الدروب » أندق اللواء » فاغتم خالد بذلك وتطير منه » 
فقال أبو الثشمقمق ٠:‏ ل 

ماكان مندق اللواء ألمضيرة تخشى ولا سوء يكون معجلا 

تكن هذا العود أضعف متمنه صفر الولاية فاستقل الموصالاة 


فسرى عن خالد » وكتب صاحب البريد يخبر بذلك الى المأمون » فزاده ديار ربيعه» 
وأعطى خالد أبا الشمقمق عشره آلآف درهم ٠. )[١(‏ 

وموقف آخر يبرز فيه استجداءه بالشعر » وسعيه الحثيث خلف الصلات »؛ 
وأسلوبه الملح في طلب العطاء . . فقد ذكر صاحب المستطرف »؛ أن أبا الشمقمق وفد 
الى مدينة سابور » يريد محمد بن عبد السلام . فلما دخلها توجه الى منزله » فوجده 
في دار الخراج يطالب » فدخل عليه يتوجع له » فلما رآه محمد قال  :‏ 





. "548 : ١ انظر العمدة‎ )١( 
٠ وراجع طبقات الشعراء لابن المعتز 9؟١ 1 .19 مع أختلاف بسيط في الرواية‎ 


ةأا- 


ولقفد قدمت على رحال طالالا قدم الرجال عليهم فقمولوا 
اخنى الزمان عليهم فكانتما. كنوا باأرض اقفرت فتحولوا 


فقال أبو الشمقمق : ل 

الصود أفلسهم وغير حالهم واليوم ان سئلوا النوال تمحلوا )١(‏ 

فخلع عليه محمد ثوبه » وخاتمه » ودفعهما اليه » فكتب بذلك مسستوفي الخراج 
الى الخليفة » فوقع الى عامله باسقاط الخراج عن محمد بن عبد السلام في تلك السسنة » 


أودع الله في كل أنشسان على وحه الأرض صفات تمبز ه م وجعله يعيش على 
نمط معين في هذه الحياه ٠.‏ 

ولذا ترى الناس تتفاووت خصالهم 6 وتتماين طباعهم » فيقكوى جائب 6 ويضعف 
جائب » يقوى جانب الخير » وتلمس مصادره عندما تكون النفس خيرة ونيرة .٠.‏ ويقوى 
جانب الشر ونوازعه » ومحاولة الاضرار بالآخرين والئيل من كرامتهم » أو التسلط على 
أموالهم ؛ عندما يضعف جانب الخير » ويقوى عامل الشر ومسسيباته . 


والباحث يتلمس الجوانب الخفية في صفات من يقوم بدراسة حياته » ويتصيد 
الشارد من هذه الصفات في خفايا سيرته » وجنبات تصرفاته » وقد تقارب هذه 
التخمينات حدس المساحث 6 أو ند تنأى عما هدف اليه » وما توقعه ٠‏ 


حياته »؛ من صفحات سيرته » ومن فلتات لسسانه » وما رصده الكاتبون من متفرقات 


١‏ كثر الهجاء : يفحش فيه » سليط اللسان » وهذا عائد الى تبرمه من الحياة 





)١(‏ البيت الثاني زيادة عند فوس تاف في كتابه شعراء عباسيون ص 1:50 ثقلا عن محاضرات 
الأدباء ١‏ : هولم؟ . 
0) المستطرف ١‏ : 06ه1 . 


م ا ]اسم 


ونقمته على المجتمع .. كما أنه ناتج عن الفاقة التي يحسس بها »© والفقر المدقع 
الذي يعيش فيه . علاوة على عقدة باطنية يحس بها تجعله يرى الحسن قبيحا ؛ 
والحميل منكرا .. فقد نقل الجاحظ ( 157 5ه؟ ه ) في البخلاء أن أيا 
الشمقمق كان يعيب في طعام جعفر بن أبي زهير » وكان له ضيفا » وهو مع 


ذلك يقول :© ل 
رأايت الخيز عز لديك حتى حسبت الخبز في جو السحاب 
وما روحتنا لاتنذب عنا. ولكن خفت مرزئه الذباب )١(‏ 


؟ - لايتورع عن رمي الناس » ونسائهم بالبهتان » أو الوقوع في أعراضهم »© لا لشيء 
الا الانسسان الشبحمى »ألو التحتية لام من بور الدنيا 

وقد رأيت أن أصون كتابي هذا عن الكلمات الجارحة » والعبارات الآسنة 
التي أوقع أبو الشمقمق شعره في خضمها » وتردى بألفاظه » وعبارات قوله الى 
تحدرها #:ولار اغب انع لسن ذللكة تي الغبيدة لابن وقدق امه حا قا 
والحيوان للجاحظ ( 1519 505 ه) © » وشعراء عباسيون لفوستاف 
غرنبتاوم (؟) ٠.‏ 


ولعله في هذا المنحى ساير حماد عجرد (  ...‏ 151 ه) في هجائه 
ليشار بن برد (هة5 ل- ١١7‏ ه ) » ذلك الهجاء الذي أقذع فيه وأفحش 7 

أو حاكى أبا نواس 118-1١55270‏ ه) » وبشار بن برد »© في بذاءتهما 
بالعبارات الآسنة » والكلمات الجارحة » التي يتحاشاها الوقور » وينبو عنها 
سمعهة . أو جارى صنوه أنا دلامه ( ... ١5١‏ ه) » وشريكه في المنهج 
وأسلوب الحياة » الذي يحاول اشاعة المرح في الآخرين بمفاكهات ينس بها 
لنفسه »© ومقالات تدور حوله وأسرته . 


وعلى العموم » فهذه سمة برزت في الفتره التي عايششها أبو الشمقمق من 
)١(‏ 6ه .. وروحتنا أي حملت المروحه لتذب الذباب عنا . 
(90؟) ١‏ :© .لا. ش 


0) راجع مثلا ١‏ : 594 ,558 52 550 42 14 .41س !!: 4 ه13 185 00 
(4) راجع أشعاره من ص .؟١‏ الى ١6!‏ ف هذا الكتاب . 


1[؟ د 


وفي كتب الادب العربي الشيء الكثير من هذه الحصيلة » وقد حمل لواءها 
وقاد مسسيرتها أصحاب مدرسة أكو الشمقمق 4 وخلطائه في المحالسن والندوات 
وشركائه في الأسلوب والخيال ٠‏ 


“ - رقيق في دينه » قليل المحافظة على تعاليم ربه » يبين ذلك في المعاني والألفاظ 


لكنني لم أجد من نسب اليه مروقا عن الدين » أو انتماء لمذهب يغايره » كما 
قيل عن بششسار » وأبي نواسس» وحماد عجرد » وغيرهم ممن اتهموا بالزندقة في 
عصر كثرت فيه الملل والنحل .٠‏ بعد أن أدخلوا في صفوف المسلمين شكوكا » 
واندس في مجتمع الاسلام أناس لهم أهواء ومنازع مختلفة . 


ويبين مثل هذا في ثنايا شعره » وفي ألفاظه التي يوردها » مما يتورع عنه 
المسلم العارف » ويتحاشى عن الوقوع فيه من يراقب ربه » ويخشى على 
نفسه من سقطات اللسان » كما في قصيدته التي يهجو فيها جميل بن محفوظ 
حيث بدأها بستة أبيات يتوجد على ترك بغداد الى الاهواز » ليتمتع بالمازف 
والشراب والجواري )١١‏ . 


1 كثير المزاح والمفاكهة » يتظرف بشعره » ويحرص على ايراد النادرة على 
نفسه © يضحك الناسس. بتصوير حالة بؤسه » وقصة حياته » وأسلوب العيثس 
الذي وقع فيه » كما في قصائده عن الفأر والسنور » حيث حكى حالة فقره »2 
وخلو بيته من مقومات الحياة » حيث لم يجدا في هذا البيت ما يستأنسان به » 
أو يرغبهما في البقاء لديه » فآثرا الهجرة عنه » طلبا لمعيشة »© وتزودا بيلغة (؟). 


وقد لا يكون هذا دليل مادي على ششدة فقره » وتمكن فاقته » ولعله أسلوب 
كنوع من التظرف والتندر » ووسيلة من وسائل المفاكهة واشاعة جو االرح 
فيمن حولهم » في أسلوب يمتاز بالمبالغة » وعبارات يظهر فيها جانب 


التجسيم والتهويل . 


. 165 - 1١66 راجع كتاب غوستاف : شعراء عباسيين ص‎ )١( 
, (؟) انظر الحيوان للحاحظ م : ؟1"؟  59؟؟‎ 


خط 51١‏ ست 


هذا من جهة .. ومن جهة اخرى فان قرائن حالته الماليية »؛ وبراهين 
وضعه الاجتماعي » ثم أقذاعه في هجاء سلم الخاسر » من أجل خمسمة دنائير )١(‏ 
وتسليط لسائه على مروان بن أبي حفصه ( ه.١ ‏ 1851 ه ) بالهجاء من 
أجل درهمين أو عشرة ,؟) » لا يدل على دناءة نفس » بقدر ما يدل على 
حاجة وعوز . 


كما أعجب بهذا الأسلوب » وانتهج هذا الطريق كثير من شعراء النهضة 
الحديثة » كتعبير عن خنفة الظل »© ولون من الوان المؤانسة والاضحاك »؛ 
كأمير الشعراء أحمد شوقي (ه8؟١ 1 158١‏ ه ) في كثير من قصائده التعليقية 
على الدكتور محجوب» وتهكمه به في أسلوب ضاحك » ضمن القصائد التي 
نشرت في ديوان الشوقيات 5) . 


ه ‏ يهزل كثيرا » ويتعمد هذا » لكنه عندما يجد يكثر صوأبه »© فقد قال سيد مرصفي 
في رغبة لآمل من كتاب الكامل : وكان أبو الشمقمق ريما لحن ويهزل كثيرا » 
ويجد فيكثر صو أيه (؟) . كما يرى ابن المعتز بأن شعره كله من النوادر ره) . 


1 قبيح المنظر » عظيم الآنف ©» أهرت الشدقين » وأضاف الى قبح شككله خبث 
لسانه ©» فتحامأه الفابين وابتعدوا عنه (آأ) ٠‏ 


ويصف بخته بالسوء » يصور ذلك بأسلوب يستدر به العطف » ويستمطر به 
القطاء .: 


. ب 10 من هذا البحث‎ ١6 وص‎ . 54.» 1١5 (8؟‎ : ١9 راجع الاغاني‎ )١( 
. من هذا البحث‎ ١5 م ©» وص‎ : ١. (؟) راجع الاغاني‎ 
. 5١١ راجع الشوقيات ؟ : 1.؟‎ )0 
. والاعلام للزركلي لم : 8مؤة‎ ١١. : 1 أنظر‎ ))( 
. 111 : ١؟ نقلا عن المبرد في الكامل نفسه والبفدادي‎ ١١0 ظ وأنظر شعراء عباسيون لفوستاف‎ 
. ١١. طبقات الشعراء ص‎ )6( 
٠. 153١ انظر العصر العباسي الاآول لشوقي ضيف ص‎ )5( 
. والإعلام للزركلي 8م . لا5‎ 


شد ركد 


هذ الصفة التي لازمته ©» والطلعة التي لم تفارقه في ثكقؤون حياته .. 
عندما يقول ٠‏ ل 

لو ركبت البحار صارت فجاجا ‏ لاترى في متونهاامواجا 
فلو آني وضعت ياقوتة حمراء ((م)) في رأحتي لصارت زحاجا 

ولو اني وردت عدبا فرراتا عاد لا شك فيه ملحا أحاجا 
فالى الله أنستكي والى الفضل ((م)) فقداصبحت بزاتي دجاجا )١(‏ 


6 - ولعل أوضح صورة تنبيء عن أبي الشمقمق ما ذكره ابن عيد ربه (15؟ ‏ 
8 ) تحت بأب من أخبار المحارفين الظرفاء » اذ بدأ بأبي الشمقمق عندما 
قال متون آبو الكتيقيق القفاضن ».,وكان :افوا تفارهنا وكارك #ميكان. سهلوعا 
متبرما بالناس »؛ وقد لزم بيته في أطمار مسحوقة »؛ وكان اذا استفتح عليه 
أحد بابه » خرج فينظر من فروج الباب » فان أعجبه الواقف فتح له . والا سكت 
عنه » فأقبل اليه يوما بعض اخوانه الملطفين له » فدخل عليه » فلما رأى سوء 
حاله قال له : أبشر أبا الشمقمق » فانا روينا في بعض الحديث : « أن العارين 
في الدنيا هم الكاسون يوم القيامة » . فقال : ان صمح والله هذا الحديث كنت 
أنا في ذلك اليوم بزازا () . 


1 - يرى الدكتور شوقي ضيف أن فيه خشونة وجفوة » مع نزق وطلول لسسان 
وتعجل في اللوم والهجاء 5؟) . 


فهذا أمير الشعراء أحمد شوقي (85؟ 1 1801١‏ ه ) » مع ما وصل الية في 
التظرف في شعره » فيمداعبته للدكتور محجوب » على طريقة أنبى الشمقمق »© 
بالأسلوب الساخر » والمبالفة المضحكة .. في هذا » وفي حكاياته المتعددة على 





. العقد الفريد /ا : هم.؟‎ )١( 

وأنظر شعراء عباسيون لفوستاف 199 . 
0) العقد الفريد /ا : /ا.؟ . 
0) انظر المصر العباسي الاول ص 2907 . 


3 4 - 


ألسئة الحيوانات » ذلك الأسلوب القتصصي الذي صطورهة أبو الشمقمق في حكاية 
فقره » وهروب السنور والفئران من بيته » بعد أن يئست من الحصول على ما يقيم 
أودها » ويسد رمقها في هذا البيت . 


ومع أن شوقيا لم يذقالفقر » ولم يكتو بنار الحرمان » كما طعمهما أبو الشمقمق ٠.‏ 
ظ لكنه يسوق شعره من باب التظرف والمداعبة لصديقه الدكتور محجوب » ولذا 


أما أبو الشمقمق فانه يبالغ في تصوير حالته وفقره » ووصف ما آلت اليه أموره 
وحياته » لكن المعاناة وآلامها » ولوعة الحرمان » كل ذلك يبرز من جنبات عباراته ٠.‏ 


امتزجت الثقافة العربية » بعلوم الشعوب الأخرى » وثقافات أبنائها . 


يقول أبو الشمقمق في الفأر ٠:‏ ل 
أخضذ الفار برحطلي حفلوا منها خغفافي 


وسرويبلات لاسلس سوع وشلقلابين ”شط كاف )ع( 
دروا حولي يزفن وضرب بال دفاف 5) 


قلت ما هذا ؟ فقغالوا انت من أصهصطل الزفاف 
ساعهسة ثمت حطازوا عن هواى في خلاف (؟) 


لعقوا. ٠‏ . وقال وا ردح مسلكك سلاف (؟) 


صعفوهوا نازويمة حتى اسستهلت بالرعاف )6( 


)١(‏ التبابين : جمع تبان كرمان وهو سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة المفلقة »2 فقط يكون 
للملاحين » وهو أصدق ما يطلق على لباس البحر في العصر الحاضر . 

() الزفن : الرقص أو شبيه بالرقص » والدفاف جمع دف وهو ما يضرب عليه عند الرقص . 

(0) ثمت هي ثم زيدت في آخرها التاء كما تزاد في رب فيقال : ربت . 

()) السلاف : الخمر الخالصة . 

(ه) نازويه : راد به اله _رة » الرعاف : سيان دم الانف وقطراته » راجع الحيوان للج احظ 
مني و . 


حت 780 اعت 


يحاكيها ثشوقي في براغيث محجوب بالصورة والصفة » وان اختلف عن أبى 
الشمقمق في أسلوب الاستطعام منه » لآأن شل وقايا أرقى عبارة » وأكثر وقارا من 
سابقه . فأبو الشمقمق جعل النأر » لا يخشى الهرة » بل عكس الوضع الطبيعي : 
مكان حساس في جسمه . 


بينها شسوقي يجعل براغيث محجوب تتناول طعامها من جسسم الزائر ودمه » وهو 
سوقي » فتشق جوربه » وتنفذ في اللحم والأعظم » ثم تدبحث عن طعامها في فم الدكتور 
محجوب »؛ وبين حفائر أسنانه » حينما يقول  :‏ 


براغيث محجوب لم أفشسها 
تشسيق خراطيمها جوربي 
وكنت اذا الصيف راح احتجمت (م)) 
ترحب بالضدف فوق الطريق (م) 
قد انتشر ت حطوقة حطوقة 
7 
اذا ما ( أبن سينا )») رمى بلغما 


وتبصرها حول ١‏ بيبا )») الرئييس 


(6) جوفه : كلمة غر عربية الاصل ويعني بها المجموعة 


ولم انس ما طعمت من دمي 
وتتفذ في اللحسم والأعظم ا 
فجاء الخريف فلم أحجم 
نباب العيادة فالسلم 
كما رشت الأرض بالسمسم (؟) 
على الجلد » والعلق الآأسهم (؟) 


اي 


وترفع أالوية الموسسم 
رايت البراغيت في البلغفم (ه) 
وفي شاربيه وحول الفم () 


.. وتطلق غالبا على جوقة الموسيقى وهم المجموعة 


العازفة » وهذا البيت والبيت الذي قبله شبيه بقول أبي الشمقمق في موضع آخر : 
حئقا بعد قطار نزلوا بالسيت ص قفقه 
( الحيوان ه : 9؟؟ ) 
() المواسي : جمع موسى وهو ما يحلق به وقد وصفها بآنها حديده وماضية . 
(6) ابن سينا يرمز به الى الدكتور محجوب فهو كناية . 
)١(‏ بيبا : كلمة غير عربية وهي غليون التدخين »2 الرئيس هو ابن سينا ويكنى بذلك لمحجوب . 


- 1 جح 


وبين حفلاائر أستيانتهةه مع السوس في طلب للمطعم )١(‏ 
ومن يقارن بين هزليات شوقي » ومداعبات أبى الشمقمق » يرى تقاربا في 
الأسلوب 4 وتجاوبا في الفكره 6 وتمائلا في الأسلوب القصصي 10 أن شوقيا 
يفضل سابقه باتساع الأفق © والتجاوب مع الفكرة . . لكنه لا يداوم على الموضوع 
نيئها ترى أنا الشمقمق يغلب جانب الاستجداء 4 واسستدرار العطف » عن حالته 
الاجتماعية ليكسسبنائلا . ويتحصل على عطاء . 
اللتان يستدر بهما العطف عند أبي الثشمقمق . 


الغرب انةمريحة 6«قيق بالقادرة #«وتليف الن .ما يقيبحك + بلنقظون. كلك بين 
ويروجه أفرادهم » ويتناقلونه فيما بينهم . 
ظ وقد اهتم الرواة بتدوينه وتداوله . 
ودراية » وتغليب جانب التزود من علوم الدين » والنهل من معارفه » على باقي 
الأفصسور الدنيوية ٠‏ 


فانه ظهر بصورة أشمل في العصر الأموى © وبعد أن طفغت الدنيا ©» وكثر رواد 
المتعة » وتوسعوا في مجالسن الانس والسمر »© وطلبوا اللهو والتسلية » دحثش ا عن 
اللذة »© وترويحا عن النفس . 
فتفرد له © 
طبقة مميزة من الكتاب »© يتابعون ويجمعون »© ويدونون ويرصدون ٠‏ 
كد مجالس خاصة من الأتسن والسمر » واللهو والتضحيك 4 روادها الأمراء 
والكبراء 6 والقادة ودذوو الحاه والمال ٠‏ 


. 5.5 : انظر الشوقيات ؟‎ )١( 


ل د 


رجال متفرغون »؛ لا هم لهم الا اضحاك الناس والترويح عمسا يجدونه من سأم 
واس.تدرار العطف والعطاء بهذا الأسلوب الذي يفتح مغاليق النفوس . 
شعرا ونثرا » يصورون بها حالتهم الاجتماعية » ويعبرون بمغزاها عن هبسات 


وتنئنسمب اليه . 

وأبو الشمقمق واحد من اولئك النفر الذين امتازوا بهذه الظاهرة في العصر 
العباسي الأول » ما ان يرد له ذكر الا كانت البسمة تعلو الشفاه » والحكة 
ترأود المحيبا 27 


ولم يكن بأكثر مجموعته نادرة »© ولا أبرزهم حرافة » لكن الادياء أعطوه هذا 
المصطلح » وألزموه هذه الصفة .٠ه‏ 1 

فقد اعتبره ابن عبد ربه (151؟ بل- 958 ه) من المحارفين الظرفاء » عندما قال 
عنه . وكان أديبا ظريفا محارفا )١(‏ 8 

ووصف سعره أبن المعتز (/ا 1؟ ‏ 6هو؟ ه ) بأنه نوادر كله (؟) ٠‏ ومع هذا 

ولعل أغلب نوادره هي ما ضمنه أشعاره ٠.٠‏ وهذا ما سوف يدركه القاريء 
فى تتبعه لشعره المبسوط في هذا ال لبحث » ذلك الشعر الذى يصور فيه فقره وفاقته © 
ويعبر فيه عما آلت اليه حاله وأولاده » من بؤس وعناء » وفراغ في اليد » وضمور 
في البطن » كما يرسم صورة مجسمة لواقع مجتمعه الفقير » بأسلوب تصويري 

وحبسنا هنا أن نورد بعض النوادر التي نسبت اليه .. وأتوقع أن مجموعة 
المعاضرين له , 

ذلك أن أبا الشمقمق من المطبوعين في هذا المجال » المغمورين في محجصالس 
لغيره من البارزين . 


. العقد الفريد لا : لا.,"؟‎ )١( 
. ١9١9 الطبقات‎ )9 


سس 1 عه 


وبرهان آخر أن الأشياء المنسوبة أليه » مع قلتها » نجد بعض المتظرفين ينحلونها 
لانفسهم » أو يسيرون على منوالها )١(‏ » وهذا ليس بغريب »© فقد حصل السطو 
الأدبي في هذاالعصر على مداه » في الشعر والنثر » والطرفة لا تقل أهمية في 
نظرهم عن سواها . 


أماءنوااقنه فمنها ٠‏ عب 

. ل روى ابن المعتز أن اعرابيا مر بأبي الشمقمق الشاعر » فقال له : يا أعرابي‎ ١ 
قال : ما تشاء ؟ قال : أتقول الشعر ؟ . . قال : بعضه . قال : خذ هذا الدرهم‎ 
واهجني . فأطرق الأعرابي هنيهة » ثم قال : ما رأيت أحدا يشتري الهمجو‎ 
< بالثمن غيرك . قال : وما أخذ . قال الأعرابي : ل‎ 
)5( بغفل مسبطر فويق الباع كالحبل المطوق‎ ٠ ٠. . مررت‎ 
فما نن زلت أعركه بكفي الى أن صار كالسهم المفوق‎ 
فلما أن طفى وربا واأندى->2) ضربت به ... أم أبى الشمقمق,؟)‎ 
أزيدك آم كفاك ؟ وذاك آني رأيتك في التجارة لم توفق‎ 


7 ال أبو اله قم : أعوذ ليه من الشقاء » ما كان أغناني عن 
هذه التحارهة (؟) . 


؟ ‏ وأورد أيضا هذه النادره » فقال ٠‏ ماتت ال ساد لسر افر 
دفئها » فلما صار على فير القبر » اذا هو بأبى الشمقمق » فقال له : ما أعددت 
لهذا الموضع ؟. . قال : ابنة عم أمير المؤمنين » فضحك المنصور في ذلك الموضع »© 
على أنه قليل الهزل » وقد روى بعض الناسسسن أن هذا الكلام لأبي دلامة 
مع المنصور (2) . ظ 


“ا روى له الجاحظ ( 1١5+‏ مه؟ ه ) هذين البيتين في الفيل ٠:‏ ل 


)١(‏ راجع بعض طرائف الجماز في محاضرات الأدباء للاصفهاني . والامتاع والمؤانسة لاآبي حيان التوحيدي 
كابيات أبي فرعون الشاشي ؟ : 08 في وصف فقره وحاجته . 
وبعض أشعار حماد عجرد في هجاء بشار . 
(0) مسسطر : ممتد . 
(9) مكان النقط كلمة أسقطتها ومن يريدها العودة للمرجع . 
(6) انظر الطبقات 155 , 
(0) نفس المصدر . 


58 سد 


يا قوم اني رايت الفيل بعمدكم غبارك الله لي في رؤية الفيل 


1 وقال عنه ابن عبد ربه (1؟؟ ب 958 ه ) بأنه لزم بيته في أطمار مسحوقة » 
وكان اذا استفتح عليه أحد بابه » خرج فينظر من فروج الباب »© فان أعجيه 
الواقف فتح له » والا سكت عنه » فأقبل عليه يوما بعض اخوانه الملطفين له ظ 
تدخل.علية 6 فليا راق سوء خالقه فال لة:: اشير آنا القنقيق » فانا رويتهها 
في بعض الحديث : « أن العارين في الدنيا هم الكاسسون يو مالقيامة ») » فقال : 
ان صح والله هذا الحديث » كنت أنا في ذلك اليوم بزازا . ثم أنشأ يقول : ل 


أنا في حال تعالى الله ربي أي حال 
ليس لي شديء اذا قيل ل من ذا قلت ذا لي 


ولقد أهزلت حتى محت الشسمس خي الي 
ولقد الفلست حتى حصل اكلي لعيالي () 
بعر ه: سد 


لقد حكم كل من بشار بن برد ( 18 ل- 167 ه ) » ومروان بن أبي حفصغنة 
قات قر هع وهنا كساعر ان مدوز ان على اانا اقيق اع و القيعاء 
لا يحكميون ملى غيرهم بأنه شاعر الا لما يعرفونه من مقالته الجيدة »؛ ومدلوله 
الشاعري »© وموهبته الفنية . 


كما وصفه ابن المعتز (/١5؟‏ ل 595 ه) بأنه الشاعر (#؟) » وابن المعستز من 


. 19/6 : الحيوان /ا‎ )١( 
. واأنظر ص 147 من هذا الكتاب‎ . 9154  #1* : انظر العقد الفريد ا : ٠.؟ » وأنظره أيضا ؟‎ ) 


وهذه الحادثة شبيهة بما نسب للشاعر الحماز المعاصر لأبي الشمقمق وهو من الظرفاء أيضا 
ولعل أحدهما أخذ من الآخر هذه الصفة . ظ 
وأخبار الجماز في محاضرات الأدباء وزهر الآداب للحصري » وجمع الجواهر للحصري أيضا . 
(6) الطبقات 1١5‏ , 


حت أ اجت 


قد أطللقه عليه أبن عبد ربه (145؟ ‏ 98؟ ه) (!) »© وهذين الناقدين قريبا العهد بأبي 
الشمقمق فى التدوين والدراسة . 

وقد مر بنا بعض من أشعاره » الا أن تلك الأبيات الخاطفة التي أوردناها تزيد . 
رغبة القارىء في الوقوف على أبيات أخرى لهذا الشاعر الفكه » ليتسين له منزلته بين 
الشمقمق في عباراتها » أو انحدر فى معانيها وألفاظها » وذلك بالحذف أو البتر » على 
أن أرشد الى موضع المراجعة لمن أراد ذلك . 

وان في هجاء أبي الشمقمق »© وحكاياته ما يسد النقص ويمتع القاريء » ويروض 
فكره ©» ويحدد صفاء دهنه . ٠‏ 

كما يجد القاريء في أشعاره كثيرا من الجد الجيد » والصواب الراسخ » 
والعقيدة الصحيحة »© فهو يبغض الزنادقة ويهجوهم (؟) » ويسلم الأمر لله فييا 
وصل اليه من عوز وحاجة (5؟) ٠.‏ ظ 

ولم يكن أبو الشمقمق ممن طرق أغراض الشعر المختلفة » أو خاض في بحوره 
متعارف عليها . 
فهو يمدح طمعا في عطاء » واسستزادة من نائل . 
يتظرف بمفاكهات على نفسه »© ومبالفات بسسوء طالعه ») وشدة فقره »© ليأخذ من هبات 
ترنائه » وليفرض آتاوة فى عطائهم » فان أجدى ذلك والا بسط لسانه بأقذع الكلمات . 
وأفحشى العبارات ©» فى هجاء مر » وكلمات ساخنة » تقطر سخفا وسخرية . 


. العقد المفريد لا : لاز.؟‎ )١( 
. (؟) راجع الحبوان للجاحظ »6 : 426 في هجوه لجميل بن محفوظ » وهو من الزنادقة‎ 
. انظر القصيدة اللامية في العقد الفريد لا : /ا.؟‎ )0( 

والطبقات ص 158 القصيدة الرائية . 

والعقد ص " : 5.8 القصيدة الهجدمية . 


ذ# د 


من مقاظر الفاريية 4 .ووز ترات اجيم + 

المقربة » تأتي ضمن شسعره » دون أن يفردها بجهد مستقل »© أو قصيدة منفردة » كما 
هي الحال عند كثيرمن الشعراء كأبي نواس (155 ١98‏ ه) » والبحتري  5.01(‏ ل 
4ه )"ا وكشاكم عن ص5 :)6 واب الفتق (617 سد 8:55 )4 واغرهم 

ع كدر اده ا لطس ظ 


كما أنه لم يكن ذا نزعة عاطفية » أو غزل رقيق » يظهر للقاريء كوامن نفمسه 
ونوازع عاطفته » من جد وهزل » وعذرية ومجون » كما هي الحال عند بشار (18 ل 
١617‏ ه) »2 وعلي بن الجهم  ...(‏ 56598 ه) » وأبي تواسن ١598--1١55(‏ ه)ء 
وابن المعتز (/ا5؟ بل595 ه). ظ 

بل لعل انشغاله باشباع بطنه » واطعام عياله » أنسياه عاطفة الحب » 
وتلمس الهوى . ظ ظ 

وأبو الشمقمق في أشعاره قصير النفس »© وبضاعته في الشعر لا تسمو الى 
درجة الفحولة »© أو ترتفع الى مكانة المرموقين » ولعل ذلك راجع الى قلة ما وصل 
الينامئنه. 

وان القليل من أشعاره مما وصل للمكتبة العربية » لا يرفع هذا الشاعر الى 
منزلة الكبار من شعراء العباسيين كابن الرومي (١"؟ ‏ 5805 ه) » وهو من شسعراء 
الطبقة الكادحة » وأبي تمام  ١488(‏ !598 ه) » والبحتري (/!ا.؟ -586ه ) ) 
اللذين ارتفعا بجهدهما الى طبقة العلية في المجتمع » وغيرهم ممن خاض في بحور 
الشعر » وتمكن من مدلولات اللغة . 

فهو وسط في أفكاره » ووسط في خياله وألفاظه » يميل الى الضعف في عمقه 
ومدلولاته » عندما يهزل أو يسف . 

كة عل سهعوة,وؤشيلة للاكتهاك": شكناء ويذكا © أو للغلاتة الأكتباعبة 
بالاتم عر ان القفقة فى حلييانةه الككو انينة .وي الأتستس تعن فق :قوتي "ان محجدائئلة 
عقائدية .. ولكذريم 1ك ادل على عور عن قواعد الدين »© أو دعوة لمذهب 
من المأذاهب . 

وهذا الحكم على شعر ابي الشمقمق يعود الى اشسياء منها  :‏ 


## ل 


0 لقن نا متبد ار رعيا واتعي رودو نانس لا تون كاين ارو يجقارره الاشعر 
اللامعين » من ذوى الأسسماء البراقة » والسمعة الاجتماعية » ومن لهم ذكر في 
مجالس الخلفاء » وذوى الجاه والسلطان 

1 اتصاله بمجموعة من الشعراء لهم مكانة مرموقة » وسمعة طبقت الآفاق ©» 
كبشار (ه9 ١59‏ ه) » وأبي العتاهية (.؟١ ‏ !!!5 ه) »؛ فغلب ششعرهم 
شعره » وطغت أسماؤهم على مكانته » وعلت شهرتهم على سسمعته . 

ولا نستبعد مع ذلك أن تكون بعض قصائده » قد دخلت ضمن أشعارهم 
المدونة » فكلهم ينهلون من مشرب واحد » وينتمون الى مدرسة واحدةه في 
الأفكار والأهداف . 

ه ‏ أو أن شاعريته لم ترتفع الى منزلة هؤلاء » ولم تبلغ مكانتهم » فتكون بضاعت>ه 
التليلة آتية من قلة ملكته » وعدم عمقه الشعري وارد من ضعف حصيلته 
اللغوية وخصبه الخيالي . 
ومع قلة ما تناقلته كتب التراث من أشعار لأبي الشمقمق » فانها في غالبها 

صورة متكررة يجمعها الموضوع الذي قيلت فيه » والمناس بة التي 8 الشاعر 

لاحلها .. 
ولعل أكثر الكاتبين رصدا لأشعار أبي الشمقمق » وايراد شواردها هو أبو عثمان 

عمرو بن بحر الحاحظ ( 1١7‏ هه ه) في كتايه الحيوان . 
وقد كان غوستاف في دراسة مقتضبة بين أبي الشمقمق من جهة ؛ وبين مطيع 

أبن ايان (... ١55-‏ ه) »4 وسسلم الخاسر (..6. ١85‏ ه) من جهة أخرى © 

حيث اعتير أن أبا الشمقمق هو أطرف هؤلاء الثلاثة .. وان كان في الحقيقة دونهم 
نجاحا » وأقلهم نتاجا » غير أن موهبته الفئذة تعطلت يسدب أفتقاره الى ضبط النفسس © 
ونتيجة لاخفاقه الدائم » ولا يقل ابداعه أهمية عن مجونه الرخيص »2 فقد اقترن فيه 
الحس المرهف بالوقاحة »؛والذكاء بالسخف » والرقة بالفظاظة » وهو يمثل الأخلاق 
المضطربة » والعادات القلقة التي سادت عصره ر١)‏ 


في سسبعين ورقة ,5) . 


. ١. انظر شسعراء عباسيين ص‎ )١( 


ل ل 


وقد جمع غوستاف من هذا الشعر (؟5) قطعة »© تضم حوالي هه" بيتا (1) )© 
منها بعض القطع التي تتكون من بيت واحد أؤ بيتين . وجميع ما وقع عليه نظري من 
هذا الشعر لا يصل الى الحد الذي يفرد بالدراسة المستقلة والتحليل » لأن أغلبمبه 
: :. في قالب واحد » وعلى وتيرة لا تختلة » فلا عمق فد | 4 ولاتة في 
المعنى والخيال . 


ولعل هذا مماأثار حفيظة المرزباني (/91؟5 ل 586 ه) : فوصف شعره بأن 
أكثره ضعيف » وربما ندر له البيت 5 5 


أما المسرد (.١١؟‏ 585 ه): فقدلاحظ أنه ريما لحن » ويهزل كثيرا 
ويجد فيكثر صوابه 3) . 
ومن هذا المنطلق » فان ما أوردته هنا من تعليق على شلعر أبي الشمقمق »© 
لا أسميه دراسسة بمفهومها العام » بل هي فكرة خاطفة تشير الى مواطن البروز » 
والضعف فقط » وأترك الباب مفتوحا لمن يريد أن يتناول هذا الشاعر بالدراسة 
والتحليل » وتناول كل قصيدة بمفردها شرحا وتحليلا » ولشعره بالموازنة والتفتيت ) 
ولمنزلته الأدبية بالمقارنة والاستدلال » ولانتاجه الفكري بالاستقصاء والحصر . 


ذلك أن أبا الشمقمق قد كان له معجبون مهتمون بشعره »© وناقدون يستخفون 
بهذا الانتاج » ولا يقيمون له وزنا . 


وهذه الحكاية التي أوردها الحاحظ (؟”“1١ا 1‏ هه" ه ) ؛ دليل مادي على 
اختلاف وحهات النظر حول هذا الشاعر »؛ بين المغالاة في شعره » ورفعه الى منازل 
طبقات المجيدين » ومحاولة الانقاص من قدره » وسسلبه مقومات الشاعر المجيد »2 
اذ قال : « وقيل لابن داحة ‏ وأخرج كتاب أبي الشمقمق » واذا هو في جلود كوفية » 
ودفتين طائفتين بخط عجيب ٠‏ فقيل له : لقد أضيع من تجود بشعر أبي الشمقمق فقال : 
لا جرم والله ؟! .. ان العلم ليعطيكم على حساب ما تعطونه » ولو استطعت أن أودعه 


. راجع كتابه : شعراء عباسيين .؟١  لإو1[‎ )١( 


<< ©) أنظر رغبة الامل 5 : .11 . 


وغوستاف في شعراء عباسيين ١١0‏ نقلا عن البرد ف الكامل نفسه . 
والبغدادي ؟١‏ : 1١65‏ . 


لع لس 


افا كارن الى كواتب حنطره الحتلفة » 

فالمهتمون بشعره ؛ والمعجبون بمكانته ينظرون الى شعره في حالة الحصد »؛ 
ورزانته حين التأنى » وهذا قليل فيما وصل الينا علمه .. ولا بد أنه قد ضاع جله © 
وغاب عنا حيده » كما يدل على ذلك فحوى هذه الحكاية » وأنه كبير الحجم » وصل 
الى درجة العناية والجمع “وافراده بكتاب مستقل » يحافظ عليه طالبوه ©» ويعتني به 
الممتيون . 


أما الآخرون فينظرون الى اسفافه وسطحيته » فى أشعاره الهازلة » وعياراته 
غير الحادة » وكلماته الهابطة » ومعانيه المتدنية . . وهذا كثير عنده حسما دون من 
أشعاره » فيحكمون من هذا الجانب » وينظرون من هذه الزاوية . 


ولا اأستبعد مع هذا أن جيد شعره قد سسطا عليه شعراء عصره » هبة أو استعداء ؛ 
ذلك أنك لا تعدم وجود شعر رصين في معانيه وأخيلته » جيد في سبكه وعباراته 1 
بعيد عن الهزل والاسفاف » والنقمة على المجتمع .. تلك الخصال التي أصبحت سمة 
مميزة له » لأن أكثر ما وصلنا من أشعاره كلها من هذا الأسلوب . 


وعلى العموم » فان الكتاب في العصر الحاضر قد أنصفوه وأعلو قدره ٠‏ 
فغوسستاف يرى أنه : من الواضح بأن أبا الشمقمق كان شساعرا عظيم الموهبة » جنى 
عليه الاخفاق المتصل »© وقد كان عدد من أبياته سخيفا » الا أن ابن المعتز من ناحية 
أخرى لم يكن مخطئا حين وقع على نكهة خاصة في شسعره » ومن العسير أن 
نز شما عبس من اللسهراء عصره في تصوير ذلك الاحسانن الذي عبر عنه 
في بعض قصائده (؟) . 


المديح » وأيضا فانه لا يعني بمعانيه وأخيلته » وكأنه ينظمه عفو الخاطر ©» غير متأن 
ولا متكلف » واذا كان مديحه يسقط عن مديح نظرائه » فان أهاجيه لا تقل عن أهاجيهم 
وأنظر المحاسن وااساويء للبيهقي ١‏ : لا١!‏ . 


(9) شعراء عباسيون ص 90؟١‏ . 


بدت 58 ننه 


اتذاعا » بل لعل شاعرا معاصرا لم يبلغ من اقذاعه ما بلغه » اذ ملا أهاجيه بالفحثش 
٠‏ :والألغاط البقيقة را 

وفع هذا هلا يكن ا وارفىينا لآنن التسفق من طودة اق 

واحد من أبناء هذه الطبقة . . اذ هو شاعر اجتماعى يعبر عن أحاسيس مجتمعه 

الفقراء » المصور لاآلامهم »؛ والمعبر عن آمالهم . 

ومع هذه الطرافة » واشاعة المفاكهة » فان هذا لم يمد عليه بالخير المعيشي ؛ 
ويبدو أن أخفاقه في الوصول لهدفه »© أوقف نموه الفكري »© وأثر على موهبته الفنية . 
من ألشعاره: ‏ 

يختلف الشعر اء في اهتماماتهم الشعرية ©» ورغباتهم في طرق أغراضه المختلفة 


فان أبا الشمقمق فاضت نفسه بأحاسيس الفقر » وحائشت عواطفه بيعوامل 
الؤسن والعبفاء و الغوز: و الحاكة © :قعان شتاغر الطيفة الفقيرة + التي تكسن التقبير: + 
وتقاتن أشعالة .. 


واذا كان ابن الرومي (١؟؟‏ ل 787 ه ) قد تألم من دنة وصف ابن المعتز (/121؟ 
566 ه) في الآذريون » وهو زهر أصفر في وسطه خمل آسسود » في قوله © 


تافل يون :اهيبت فيهتسا فقانا" عله ,8 


فصاح واغوثاه لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ذاك انما يصف ما عون بيته » 


. انظر العصر العباسي الأول ص /إ9؟‎ )١( 
. الفغالية : المسك الاسود الفاخر‎ )5( 


نس 17ب 


لأنه ابن خليفة » أما أنا أي شيء أصف » ولكن أنظر الى في صانع الرقاق « الخباز » » 
أنه تكفة تظوي: + عد 
ما انس لا آئس خبازا مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح للبصر 
ما بين رؤيتها في كف هكرة )2 وبين رؤديتها قوراء كالقر 
الإسمقدارما داح داترة في لحة الماء دلقى فيه بالحجر )١(‏ 


فان أبا الشمقمق قد طرق موضوعه وأجاد » وأكثر فيه » واثرى حصسيلة من 


فهو يتكلم عن تجربة » وأدق الشعر ما جاء عن تجربة » ويتحدث بعفوية ؛ فلا 
يضيع العمر في تصيد الكلمات » وشسارد العبارات .. كما أن هذا العطاء ينبىء عن 


ونستطيع أن نقول بأن شعر أبي الشمقمق يدور حول موضوع واحد » هو حالة 


فهو أن وصف فائما يصف حالة الطبقة الفقيرة في مجتمعه » المتمثلة في بيته 
الخالي من جميع مقومات الحياة » والمهجور حتى من أبسط الحيوانات والحثشرات 4 


واذا مدح فانما يستجدى عطاء » ويستدر رحمة .. ومع عنفه وتسرعه في 
النتيحة » يسلط لسسانه البذىء » وعباراته الفاحشة » في هجاء مقذع » وستاب 
مسعور » ليأخذ من أقرانه الشعراء جزءا من صلاتهم بالقوة والتعنت .. فيستحاب 
الدر » ويستمطر الحجر .. ويعيش على فتاتهم » ويتلذذ بما ناله منهم بالجبروت »© مهما 
كلفه ذلك من خوض في الأعراض »© ومستهجن في القول ٠.‏ 


واذا سخر واستظرف »© فانزيا هو نوع من الرقة » وأسلوب من أساليب 
الاستعطاف » يريد بهما تليين العرائك » وترقيق القلوب » على حالته التي وصل اليها ) 
ووضعه الذي يعيش فيه ؛ وأمنياته المعيشية التي أبسط ما يقال عنها بأذها أدنى درجات 
المعيشة .. وأقل مايرنو اليه راغب في الابقاء على حياته » فهو يقرن الشكوى لله 
بالتطلع الى ما تجود به أيدي البشر في مثل قوله ٠‏ 


. 51١1 راجع ناريخ الادب العربي للزيات‎ )١( 


حت 717 ان 


فالى الله اشتكي والى الفضل (م)) فقد أصبحت بزاتي دجاجا )١(‏ 

واذا تشاعم فانما هو نوع من سوء الطالع الذي وقع فيه » ويعزو اليه الواقع 
الأليم الذي يعيشه ؛ لكنه لا ينسى أن يبالغ في هذا التشاؤم » ليجعل الأمور تتحول عن 
مجرياتها » لا لشيء الا لأن أبا الشمقمق هو المقترن بهذه المسببات » ولو كانت لديه 
ركيزه عقائدية قوية » وخلفية دينية ترده الى صوابه » لما انساق في هذا المنحدر 
وأطلق للتبرم زمامه .. 


لكنه وقد ترك للنفس, رغباتها » ورمى الحبل على الغارب » سار في درب واحد » 
وحام حوله في كل أغراضه التي طرقها . . وأغلب الظن عندي أنه أول من توسع في 
هذا الباب . 


ولذا اعتبر كل من جاء بعده أو عاصره متأثرا به فيه .. حتى المدن ؛ والتوجد 


اليها »؛ وهي من الجماد » نالها من دخان ناره » وشسظايا لهبه » كتعبير عن مرئياته حيال 


وكان الآأولى به أن يعترف بأن الله جلت قدرته مسبب الأسباب وس الآرزاق »2 
تفرعت أغراض تدور في فلكه وهي : المديح » الهجاء » الوصف ؛ التظرف » المحون . 
أما بقية الأغراض الأخرى فلم يقع بصري على شيء منها يستحق الذكر . 


أولا ‏ شمعره في المدييح  :‏ 
اله أء في مديحهم توكان :د 


مديح دافعه المحبة والاحترام » وهذا المديح من أآحل الممدوح » والوفاء له من 
المادح 5 

ومديح هدفه المضلحة الذاتية والمنافع الشخصية » وهذا النوع من أجل المادح 
نفسه » وما يتحصل عليه من جوائز وهبات .٠‏ فهو يفكر في ذأته قبل غيره ©» وفي 
مردود عمله على نفسه » دون أثره في نفوس الآخرين . 





. انظر العقد الفريد /ا : 4." ©» وص 56 من هذا الكتاب‎ )١( 


الل ا 


الا نفسه ؛ ويما يتحصل عليه من عطاء عاجل » فان أبطأ هذا النائل أنقلب مديحه 
هجاء » ومحبته بغضا . 


ولذا نرأه في هذا النوع لا يتفاعل مع الشعر » فيتعمق في معانيه وأخيلته 4 ولا 
(55.5--586 ه) 4 ومعاصريه : مروان بن أبي حفصه ( ١٠١5‏ ل90م! ه) » وسبلم 
الخاسم ( و ٠و٠‏ ضح كرا همه ٠‏ 

ومن هنا فانه يعتبر من طبقة أدنى من طبقة هؤلاء في هذا المجال . 

قدمررنا بمالك فوجدناه «(م» 2 حوادا الى المكارم ينمى )١(‏ 

ما الي أتاه ضيف مخيف آم أتنه يأآجوج من خلف ردم 


واذا خبزه عليه سيكفيكهم (م» ‏ أللهعءمابدا ضوءنجم 
واذا خاتم النبي سليمان «م)) بن داود قد عله بختم 


تب وقال آيضا في نفس الموضوع ٠‏ 
قال لي الناس زر سعيد بن سلم22 قلت للناس لا أزور س عيدا 5؟) 
وأميرى فتى خزاعة بالبصرة «م)) قد عمها سماحا وحودا 
ولنعم الفقى سعيد ول كن مالك أكر البريه عودا (؟) 


. 15. روابة غوسستاف عن القالي في أماليه " : 17؟؟ ( فوحدناه كريما )) » انظر : شعراء عباسيين ص‎ )١( 
وفي الحاشية ترجمة لمالك الخزاعي وقال عنه بأنه قائد من أشراف‎ » ١١١ : 1 أنظر رغبة الامل‎ )0( 
. ه . من أثر صربه في رأسه في معركة مع الشراة‎ 5١1 عصره ولاه الرشيد طريق خراسان » ومات عام‎ 
(؟) هو سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي » أكتسب منزلة عظيمة عند المهادي اللعباسي بعد وقاة أخيه‎ 

ابراهيم بن سلم » استعمله الرشيد عام ؟/!1 ه . على الموصل » وعام +18 ه . هزم على يد 
الخزر بعد أن قتل المنجم السلمي » وفي عام 141 ه . كان على رأس مرعش تجاه الروم في الصائفة 
بقيادة هرثمه بن أعين » وثبت في هذه المعركة .. فهو من قواد الرشيد المشهورين . 
راجع الكامل في التاريخ لابن الأثم " : 1١١2 1١65 2 ١18 2 ١.6‏ 5.16 . 
وزهر الآداب للحصري ؟ : .16 »© 1.18 لتصيد أخباره الأدبية . 
(14) رغبمة الامل " : 1١5‏ . 


ا 5 


جح - ومن نماذجه التي يقارن فيها المديح بالهجاء » والعطاء بالرد » والايجاب بالسلب » 
هذه الأبيات التي حذفت منها بيتين تعمدا لما فيهما من اسسقاف وتبذل » لأنني 
أوضحت في موضع آخر رغبتي في الاعراض عن أيراد مثل هذه الكلمات ) 
التي لا تمثل أدبا في سسموه » كما أنه لا عمق في ألفاظها » ولا طرافة في مدلولها ٠‏ 

بل هي نقطة سسوداء في جبين الأدب العربي »© أدخلها الشعوبيون ذوو 
الفوماك. الختلقة اؤ هو لقا #فنن اللميحات الانداكينة و العرية + 
فخلخلت التوازن » وبثت اللا مبالاة في جنبات هذا المجتمع » ثم جاء المحللون 
المحدثون لأنواع الأدب ليعطوها أشنا حديدا هي : الأدب المكشضوف .. تقليدا 

لهذا النوع في آداب الأمم الأخرى . 
يقول أبو الشمقمق » كما نقل الجاحظ في الحيوان في هجاء حارثة بن الأصم 
ومديح كين 30 | 
أمل جود ونائل ومثفال 
جتت ده زائرا فأدنى مكاني 
لها كمثل الأصم حارثه اللؤم «م)) 


دتت هه زائرا فاأعرض عنى و٠‏ ه و ٠‏ ه» ه ٠» ه٠ > ٠»‏ > 


غلبوا الناس بالندى والعطية 


وتلقى بمرحب وتحبمبة 
5 ديه الكلة القلطبة 


)أ(و*٠٠‎ 


د وقال يمدح يزيد بن مزيد الشيباني » ويفضله على يزيد بن حاتم المملبي (؟) ٠‏ 


©» © »© > © »© >» © »© » © »© »© © © »© © © »© © © 


لنستان ما بين اليزيدين في الندى 
يزيد بني سيبان اكرم منهمما 
فتى لم تلده من رعين قببلة 


اذا عد في الناس المكارم والمجدر؟) 
وان غضبت قدس بن عيلان والأزد 
ولا لخم تدمئه »> ولم تدمه بهد 


وبرة تدميه ومن بعدها هند (؟) 


ولكن نمته الفر من آل وائل 


١ )1(‏ : 5695 وفيه تحد الأسات المسقطة لمن بريدها . 

(5) يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني من قواد الرشيد في قتال الخوارج » شجاع » توفى عام 146ه . 
ويزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفره »© كان من ولاة المنصور على مصر وافريقيا » وتوفى 
بالقروان عام ./اا ه. 

(؟) عارض أبو الشمقمق بهذا البيت ربيعة الرقى في مدحه ليزيد بن حاتم بقوله  :‏ 

لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغفر ابن حاتم 

(4) الأغاني 1 : 196 والبيت الثالث عند غوستاف ص ؟١1‏ نقلا عن الخزانة ؟ : مهم« تيميه ولم 

ينمه » بالياء لا بالتاء . [ ظ 


والقصائد السالفة تبرز نوعا من المديح سلكه أبو الشمقمق »© فهو يمدح 
ويهجو في آن واحد » ولعل هذا اللون مما يعجب الممدوح اذا كان بينه وبين 
الآخر منافسة .. 
ه ‏ وقال يخاطب محمد بن عبد السلام حين افتقر » وقد سبق أن أوردنا القصة 
في ثنايا هذا الكتاب : 
الحود أفلسهم وغي حالهم واليوم ان سئلوا النوال تمحلوارا) 


وا ل وقال يمدح عيسسى بن أدريس ٠‏ 
وليس على باب ابن ادريس حادب وليس على باب ابن ادريس من قفل 
طربت الى معروفه فطلبت. 4ه كما طربت زنج الحجاز الى الطبل,:؟) 
ز ل وعندما خرج مع خالد بن يزيد بن مزيد » حين ولاه المأمون الموصل »؛ فلما كان 
وقت دخوله البلد اندق اللواء » فتطير خالد لذلك واغتم غما شديدا » فقال 
أبو الشمقمق ليسري عنه ٠.‏ ل ظ 
ما كان مندق اللواء لطيره تخشى ولا سوء يكون معجصلا 
لكن هذا العود اضعف متنه- صفر الولاية فاستقل الموصلا (5) 
-- ولَمل أهود :نا رايت :من مديضه كولة يمد يزه ين ميد ١ك‏ 
رحل المطى اليك طلاب الندى ورحلت نحوك ناقة نعليه 
اذ لم تكن لي يا يزيد مطمة فجعلتها لي في السفار مطية 





. 169 : ١ من هذا الكتاب والمستطرف‎ ١7 راجع ص‎ )١( 
٠. 116 نقلا عن الثمار‎ ١11 (؟) أوردها غورستاف ص‎ 
خائد بن يزيد بن زائدة الشيباني أحد الأمراء والقواد العباسيين » مدحه أبو تمام » ولاه المأمون‎ )9( 
. ١١55 طبقات ابن المعترز‎ )1( 

العمدة لابن رشيق ١‏ : 58 . 

ومحاضرات الادباء للراغب ١‏ : 169 4 وأورد البيت الاول كما يلي . 

ما كان مندق اللواء لريية تخشى » ولا أمر يكون مبدلا. 
وانظر غوستاف فى : شعراء عباسيين ص 127 . 


كم 1 اه 


تحصدو أمام اليعملات وتفتلى في السير تتئرك خلفها المهريه 


من كل طاوية الحشى مزورة) قطعاكل تنوفه دويه 
تتاب أكبر وائل في بيتهما->_ حسد وقبة مجدها مبنية 
آعنى يزيدا ‏ سيف آل محمد فراج كل شديدة مخشيه 


يوماه دوم للمواهب والحدا ا خضل ودوم دم وخطف مشنه 
ولقداتيتك واثققابك عالما ‏ أن لست تسمع مدحة بنسيه ر1) 
فقال له : يا مروان أنت شاعر وأنا شساعر » وغايتنا كلنا السؤال (؟) ٠.‏ 


فانما بدل هذا على سلاطة لسانه » وتدني عنصر الخير في نفسه » وضعف النزعة 
حب الخير » ويعزو اليهم مصائب حياته . . 


لما فيه من عبارات جارحة » وألفاظ متدنية » وسوقية ظاهرة . . كما يوجد بين هذين 
الطرف عنه » ويكفي أن أثسير الى مصادره لمن يطلبه 5 . 
1 - ومن هجائه الهازل المستظرف قوله : - 

رايت الخغفبز عز لديك حتى حسبت الخبز في جو السحاب 





. 585 : نقلا عن ابن خلكان ؟‎ 1258 165١ انظر غوستاف في شعراء عباسيين‎ )١( 

(0) انظر العقد اللمفريد ؟ : /9ا١؟‏ . 

2( راجع قطعة 14 ص /؟١‏ من كتاب شعراء عباسيين لفوستاف »2 والقطعة .هم ص ١5١١‏ في هجاء معبد . 
والأغاني "6١! : ١5‏ »2 .56 في هجائه لمسلم الخاسر . 
والحيوان للجاحظ ١‏ : ؟16؟ ‏ 564 »)5 : .96 وقوله في الديك » 4 : 4١.‏ شعره في المجون . 
والعمدة ١‏ : .لا وهجائه لبشار السالف ذكره . 


بج ١‏ حتت 


وما روحتا لتذب عنا ولكن خفت مزتثه الذباب )١(‏ 


هيهات تضرب في حديد بارد ان كنت تطمع في توال سعيد 


يبغيه منهاشربة لطهوره للأبى وقال تيممن بص عيد 5) 
وقوله في هجاء داود بن بكر » وكان ولي الأهواز وفارس ٠‏ 

وله لحية تيس ولله منقار مسر 
وله تكهمة ليث خالطت نكهمة صفتر ؟) 


| وقوله فى هجاء بعض من أبتلى به ٠‏ ب 


أسجج الناس جميعا كلهم كذباب ساقط في مرقه ()) 
وقد مر بنا هجاؤه لحارثة بن الأصم » وفيها بيتان مستهجنان ضربئنا 
عنهمأ صفحا (0) . 
كما سئيق وأن ألممنا بهجائه لمروان بن أبي حقفصة (1) . 


الطريق الطريق جاءكم الأحمق 2 رأس الاتتان والقذرة 
وابن عم الحمار في صورة الفيل«م» وخال الحجاموس والبقره 


. 217 وقد اقتطعها الدكتور الحوفٍ من القصيدة التي سنوردهاا ص‎ ١١ أنظر الفكاهة فى الادب ص‎ )١( 
. وعيون الاضار ؟ '؛ خا" ,9 : ل/إ56؟‎ 

0) أنظر رغبة الامل 5 : ١١70-1115‏ . 
وغوستاف رقم ١١.‏ ص 196 وقد أكثر من هجاء سعيد ٠.‏ 

0) أنظر رغبة الامل 5 : ١9-5‏ . 
وغوستاف قطعة رقم ١.‏ ص 2؟١‏ . 

(4) أنظر الحيوان للحاحظ ؟ : 86؟ . 

(0) أنظر ص 9" من هذا الكتاب » والحبوان للحاحظ ١‏ : ؟56 . 

(1) راجع صس 5 من هذا الكتاب . 

0») أنظر الصضوان ١‏ : 5559 . 


جد أت 


ب ب ومن هجائه المعتدل الهاديء قوله  :‏ 


الصدق في افواههم علقم والافك مثل العسل الماذي 
وكلهم في بفله صسادق2 وفىي الندىليس باأستاذ را 


-1٠3--‏ وقوله يخاطب عمرو بن مسساور الكاتب » في هجاء هاديء ينم عن ايلات 
وافل بد 
انا بالأهواز جار لعمرٌ ا لعظيم زعموا ضحم الخضر 
لا يرى مه علا أئثر0)6-> لايكون الجه ودالا بأثر 
ان تكن ورقك عنا عجزتت0 'ياأبا حفص فهيد لي بحجر 
يكسر الجرز به صبياننا.-ح- واذا ما حضر اللوز كسر (5) 


ع وقوله في الهجاء »؛ وقد اعتبره ابن المعتز من المستحسن من أشعاره ٠:‏ 
ما كنت أحسب أن الخبز فاكجمة 


حنى نزلت على أوفى أبن منص ور 
ككأن كفيه تل دا با سامير 
عميدي به آنفافي مريط لهم 


بكس كس الروث عن نقغر العصافر ل 


 :هلوقو‎ .2 00 


أنة عله ار سيت ار : وليس ِ رز < ِ دن 


تزورحوا في قلريسشس ان كنتم من قريش ()) 


, محاضرات الادباء 1 : .؟؟‎ )1١( 

وانظر غوستاف ف كتابه شعراء عباسيين القطعة 1١١‏ ص 6؟1١‏ . 
(') سعراء عباسيون لفوستاف القطعة رقم ؟1 ص ©؟١‏ . 
(9) الطبقسات 199 ., 

وشعراء عباسيون ص ١١١‏ » والبيت الأول لم يرد ف الطبقات . 
(6) شعراء عباسيون لفوستاف القطعة 0؟ ص 16١‏ نقلا عن المعجم . 


2ت 


ب بوك وضيظه "ابن الس ياقة يفيف الوخاز + حا اورف سنن فى هحبيانة 
ومحتجب والل ساس لا يع رفونه 
وقدمات هزلا من ورأ الباب حاجبه 


اذا قل من ذا مقللا : قيل لاعد 
وان قبل من ذا خلفغه قي ل كاتبه )١(‏ 


55 وقوله يخاطب الممزق الحضرمي ٠‏ 


يوسف الشساعر هرح وح ده بالأبةة 
حلفقى -كللبلد تلقى كامنا فى حطوف حله 
خنطعوها خنسسيةه الكلب ((م)) 1 عخلجئمهة بس كه 01 


كان بينه وبين أبي الشمقمق منافرة » جعلته يهجوه مرارا » فمما قاله فيه ٠‏ 


أراد الله أن يخزي جميلا فسلطني علبه بأرجان (؟) 
وقال فيه ٠‏ س ظ 
وهذا جميل على بفله ‏ وقدكان يعدو على رجله 


درول ويمعقدو كادر الحممار ودرحع صفرا الى أصطله 


. 158 اللاحد : من يدفن الاموات ومن يعمل اللحد : وهو القبر . راجع الطبقات ص‎ )١( 
. تاج العروس 6 : ..؟‎ )0 
, ص ؟6١ ©» وص0-0) من هذا الكتاب‎ ١١ وشعراء عباسيون لفوستاف القطعة‎ 
| . ه55‎ : ١ الصموان‎ )9 
. الذي نسبه لمحمد بن السري‎ 196 : ١ نقلا عن ياقوت‎ ١50. شسعراء عباسيون لفوستاف ص‎ )4( 


د 118 حت 


: الحيوان للحاحظ ؟‎ )١( 


كأني به قد دعاه الأمام 
وقوله في الهجاء  :‏ 
ممن تعلمت هلل ذا 


أما مررت يبعبد 


ومن هجائه في جميل بن محفوظ » حيث يتشوق لترك بغداد وهجرانها والذهاب 
لكورة الأهواز »؛ لما فيها من متعة النفس وملذاتها » قوله في هذه القصيدة التي 


وآذن ربك في قق ده ر(١)‏ 


أبدلت رشدا بفي 
أن لا تيمل ود بشي 


تجمع أكثر من غرض الى جانب الغزل والتمني  :‏ 


ما أر اني الا سآائترك بغفداد («(م)) 
حيث لا تدكر المعازف واللهو «م)») 
وجوار كانهن نجوم الليل «م» 
وأاضحكات الفندود أم وبيض 
بين عوادة وأخرى بصنج 
ذاك خير من التردد في بغداد «م)) 
كل يوم في كمة وقميص 


وأهصوى لكورة الأهواز 
وشرب الفتى من التقعهماز 
زهرمثل الظباء الحصوازي 
فاتتنات ميل من الأعحاز 
في بساتينئه !ا وفي الأحواز 
نتدزى بي البغفال النوازي (؟) 
ورداء من الغغار طرازي 
ل ولا شسترى من النبزاز 


أخفذت أهلها الشياطين بالركض (لم») 
تططللو ل الشسلسدسهاء و عيسو از 


كل ن 3 .. . اله حين بد و 


فوق برذونه كشخص حجازي 


وجميل الفسيل اعنىي به محفوظ «(م)) 
عدو الندى وسلكم المخخازي 


15 وقد عد الجاحظ من هؤلاء الزنادقة حوالي 1 كلهم بعتبرون من الشسعراء 


والكتناب في العصر العباسي الاول » راجع الحيوان ص ؟ : 5197 . 


(؟) شسعراء عباسيون القطعة ؟ه ص ؟١5١‏ نقلا عن المستطرف ١‏ : ؟126 . 
6) راجع شعراء عبأسيين لفوستاف القطعة رقم 4 ص ١55‏ نقلا عن البفال 159 . 
)1( أورد غوستاف هذا الشعر «( تنزوبي البفال ومم. )ااه 
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الفت   ...  ..٠.‏ حكقى ما تشكى للطعن بالعكاز )١(‏ 
يأخذ الس دود الذي دنفرق الحصط_واء (م) 
: م د تج اإنة از 
ليث غاب بدبره حين يلقى 2 وجبانن في الحرب يوم البزاز 
بعدت داره فلا رده الله «م» 2 ولا زال نائي الدار سازي 


ذاك شخص به علي هوان كهوان الحصى على الخباز (؟) 
ثالنا ‏ التغرف: ‏ 


انتشر في العصر العباسي أدب التظرف والمزاح » واهتم بذلك أفراد المجتمع على 
اختلاف طبقاتهم » لما فيه من اسستجمام ونشاط » فقد قال النويري ( لالا 1‏ "لا ه ) 
بأن باب النوادر والفكاهات والملح » مما تنجذب النفوس اليه » وتشتمل الخواطر 
عليه » فان فيه راحة للنفوس اذا تعبت وكلت »© ونشاطا للخواطر اذا سئمت وملت »© 
لأن النفس لا تستطيع ملازمة الأعمال » بل ترتاح الى تنقل الأحوال (5) . 


ولهذا عرف أناسس. في هذا العصر بمرحهم © وكثرة هزلهم » كما توفر كناب دونوأ 
هذا الأدب في أوسع أبوابه » واهتموا به فى مؤلفاتهم » وأفردوه بالدراسة والحصر ( 
وكثر الراغبون فيه © والمهتمون بجمعه » كالجاحظ ( 1115 550 هر ) » وأدن قتيية 
(؟١1؟‏ 576 ه)» والتوحيدى (... 1١‏ ه)» والنويري (/الا1 "لا ه)ء 
وان عبد ربه(145؟5 858 ه)» والراغب الأصفهاني (... ل؟5.ه ه)) 
مع مسمى الأدب » اذ يندر أن تجد مؤلفا لم يتطرق لهذا النوع بين مقل ومكثر » وليسس 


مادة خصبة يثرون بها المكتبة العربية » وفي مواقفهم المضحكة »2 ما يخففون به أعباء 
كثيرة ينوء بها كاهل الفرد في ذلك المجتمع ؛ لترتاح نفسه © ويصفو ذهنه . 
وان أكثر أقوال الشاعر ملاحة » وتصرفات المتظرف رواجا » وقبولا في النفس © 


(0) أنظخر نهااية الارب 4 : ١‏ . 


197 لم 


تلك التي تحكي حالته الخاصة » من فقر أو مأسساة »© أو تشاؤم وسخرية »© أو موقف 
هزلي يصوره في رسسم « كاريكاتيري » معبر ©» وعبارات « درماتيكية » متحركة .. 


اانا مكيل توغا ين الهرعوالآكرين:) ان مغدلها بتعداتي "الخلقية ان الكلقية ؟ 


فهذا حاقئ تخار بت ميا لأاتزفاع: النه التفوسسن 6ولا فيل اله الطباع #برغم يكيل 
من عبارات متظرفة » ومعان مضحكة . 


وأبو الشمقمق فيما يبدو من أشعاره الهازئة » يميل للنوع الأول »© فيكثر فيه )© 
ويركن آلى الثاني » لكن نفسه فيه قصير » وحصيلته التي وصلت الينا منه قليلة . 


وباب التظرف عند أبي الشمقمق هو المنفذ الواسع الذي أدخله الشهرة »© وأبقى 
ذكرأه فى كتب الآأدب 52 


مرح » وصورهة معبرة » يختمها بتسلية النفس » وترويضها على المتاعب  :‏ 


برزت من الخززل والقباب فلم يعسر على أصحد ححابي 


)١(‏ أنظر العقد الفريد ؟ 


فمنزلي القضاء وسقف بيتي 
فآئنت أذا أردت دخلت سس تى 
لآأني لم أحجد مصراع باب 
ولا خفت آلا باق على عبيدىي 
ولا حاسبت يوما قهرماني 
وفي ذا راحصة وفراغ بال 

ك 
وابطلك قابض الأرواح يرمي 
شرابك في السراب اذا عطشنا 


ما يل : لإى.؟ . 
5 وانظر الفكاهة فى الأدب 49 9" . 


سسماء الله أو قطع السحاب 
عبان منطلبا من تمسر فاننا 
يكون من السحاب الى التراب 


ولا خفت الهلاك على دوابي 


فداب الدهصر ذا أبدا ودابي )١(‏ 
١‏ 


بسهم الموت من تحت الثهماب 
وخبزك عند منقطع التراب 


ونسعراء عباسيين لفوستاف قطعة 5 ص 15١‏ . 


امع د 


وما روحتنا لتذب عنا ولكن خفت مزئة الذباب )١(‏ 


اليه شؤونه المعيشية » وما وصل اليه من بؤس ,؟) »؛ ثم أورد من شسعره الآبيات 


آنا في حال تعالى أللههم») ‏ ربي أي حطللال 


ولقد اهزلت حتى محت الشلمس خياالي 
من رأى شيا محاللا نفاتا عين المحال 
ليس لي شيء أذا قيبل (م) ل تن ذا قلت ذا لي 
وقد انفلست كحتى حل أاكلي لعمس سس االىي 
في حرم الناس طرا | من نسا ورج ال 


لو ارى في الناس حرا لم تكن في ذا المثال ؟) 


0 


عنمن المبتمالنك: :عه 

اتراني ارى من الدمر يوما لي فيه مطية غير رجلي 
كلما كنت في جميعفقالوا 2 قربوا لل رحيل قربت نعلي 
حيثا كنت لا أخلف رحلا من رآني فقد رآني ورحلي (؟) 


ب وشبيه بهذه السخرية عن رحله » نرى ابن المعتز ينقل له هذه الآبيات ©» بعد 
أن أفرده وأخباره بحزء من كتابه © ل 


)1١(‏ أنظر طبقات ابن المعتز 4؟١‏ . وقد اعتبر غوستاف هذه الابيات تكملة للسابقة في هجاء جففر بن 
أبي زهر لبخله . 
(0) راجع ص .4 من هذا الكتاب . 
(0) أنظر العقد الفريد ؟ : 96" © 97 : لإ.؟ . 
وانظر غوستاف في شعراء عباسيين قطعة 4؟ ص ١65‏ وقد غاير في ترتيب الأبيات وروى البيت 
قبل الأآخر « ف حريم الناس طرا » . 
()) العقد الفريد ؟ : 6(" > ل : لا.؟ . 


جد احم 


الهمد لله شكا امشي ويركب يري 


قد كنت آمل طرفا فصرت ارضى بعسير 
ليت الأبلور دواب فكنت اركب ايري 


لم ترض نفسي بهذا يا رب منك لخي )١(‏ 


0-0 وفي سسيريره يقول  :‏ 
لو قد رأيت سريري كنت ترحمني>-0 والله يعلم ما لي فيه تلبيس 
والله يعلم مالي فيه شايكة الا الحصرة والأطمار والديس (©؟) 
هزء وسلخرية » ومفاكهة وتندر ©» حينما يقول © 


أنا بالأطواز محزون ‏ 0)») وبالبملصطرة داري 


صرت كالخفقاس لا أنصر ((م)) في ضووء التمفارر ؟) 


200 ولعل من هذا النوع سخريته من بغداد وساكنيها » وهجائه لمن يقطنها من 
قريش »© مما يشم منه نحلته السياسية » وسبب بعهه عن أبوابهم مادحا 
ومستجديا » في مثل قوله : 

ئيس فيهاموروة لشريف 2 غير هذا القناع بالطيئسان 
وبقينافي عصبة من قريشى ١‏ يشتهون المديح بالمجان (©) 


معبر وعبارات صادقة » يربط ذلك بمعان مرحة » وصورة فكهة » لواقع 
يعيشه »© وحالة تكابيدها نفسه . 


وذلك في نظر الآخرين لا يعدو أن يكون تسلية تزيل السأم » وتجهجدد 


. 1518 الطبقات‎ )١( 

(؟) العقد الفريد ؟ : 5١5‏ »2 : 9." وقد نقل غوستاف قطعة 1؟ ص 11١‏ البيت الثاني ١‏ شائبة » بدل 
شابكه والريس بدل الديس » ولمل هذا من طبعة العقد الفريد التي رجع آليها . 

9) الحيوان للجاحظ " : 86م . 

(1) شعراء عباسيين لفوستاف . القطعة م14 ص .16 121 واعتبره من هجأء بغداد . 


سه ٠‏ © سس 


صفاء الذهن » لكنها بالنسبة للشاعر آلام مكبوتة » وتوجعات حرى » يتضح 
مثل ذلك » في مثل قول أبي الذ لشمقمق في الفأر والسنور © في ة 559 
هي نوع جديد من الأغراض الشعرية التي اتحف بها مثال ابي الشمقمق 


ولقد قلت حبين أقفر بيتي 
ولقدكان آهصلا غير قفر 
فأرى ألفا قد تحدبن بيتي 
ودعا بالرحيل ذبان بيتي 
وأقام السنور في البيت حولا 
ينفض الراس منه من سدة الجوع 
قلت لما رايته ناكس الرأاس 
ويك صبرا فآنت من خيرة سنور 
قال : لا صبر لي » وكدف مقامي 
قلت سر راش دا الى بيت جار 
واذا العنكيوت تفزل في دفي 
واصاب الحجهام كلبي فاضحى 


من حراب الدقيق والففاره 
مخصبا خيره كثير العمارة 
عائذات منه بدار الامارة ر١)‏ 
بين مقصوصة الى طيارة 
ما يرى في جوانب البيت فاره 
((م» وعيش فيه اذى ومراره 
«م» كثيبا في الجوف منه حرارة 
«م» رأته عيناي قط بحارة 
دبيوت قفر كحهوف الحماره 
مخصب رحله عظيم التجارة 5) 
((م») وحبي والكروز والقرقارة 
بين كلب وكلبة عيارة 5 


و وقي باب وصف حالته » ووضع عياله » ومبالغته في تصوير هذه الحالة ؛ 
بشكل مجسم »© واظهاره بصورة تستوجب العطف » وتستدر الرحمة قوله: ل 
ما جمع التناسس لدنياهم ظ أنفع في البيت من الخبز 
والخبيز باللهم اذا نلته فانت في أمن من الترز (5) 
والقنزمن بعد على اثره فانما اللذات في القلز ره) 


. 1١١8 رواية غوستاف قد تحنبن بالحاء ص‎ )١( 

0) رواية غوس تف الى بيت خان . 

0) الحدوان لتحاحظ م : 54؟ 5١1‏ . 

(6) الترز : الموت » والترز : الجوع . 

(ه) القلز : ضرب من الشراب » والقلز : النشاط والونوب . 


شت ١‏ 0ت 


وقد دنا الفطر وصببائنا 
وذاك آان الدصر عاداهم 
كانت لهم عنز فأودى بها 
فلو رأوا خبزا على شاهق 
ولو أطاقوا القفز ما فاتهم 


ليمسوا بذي تمر ولا ارز 
عداوة الشاهين للوز 
واجدبوا من لبن الع نز 
لأسرعوا للخبز بالجمسز 2١‏ 
وكيف للصائع بالقفز 5) 


ز ‏ وقد أسستحسسين له أبن المعتز هذه الأبيات التى يستعدى فيها على الفقر » أحد 
يستدرون به عطف الممدوح بأنهم رأوه في المنام » ووعده مم بالعطاء) 


كيتيا كال اعد 

عاد الشمقمق في الخساره 
من بعدما فقيل ارعوى 
من فهوة مسكية 
تدع الحلييم بلا نهى 
ولردما غنى بها 
يا ايها اللملك الذي 
ورث الملكارم صائلحا 
اني رانك في المللم 
فقفدوت نتحوك قاصذا 
اني أاتنأاتي باا#زقنلدى 
ان العي سال تركتهم 
وشرابهمم بول الحمسار 





وص با وحن الى زراره 
وصحخا لأآبواب النشطاره 
واللون مثل الجلناره 
ران ليبس به آحاره 
يا جارتا ما كثت جماره 
جمسع الجلالة والوقارة (؟) 
والحصود منه والعماره 
(0م)) وعدتتني منك الزيارة 
وعليك تصديق العبياره 
والصدد منك الى البشاره 


بانعصر خبزهم العصاره 0( 


((م)) مزاصطصه بول الحماره 


. الحمز : المدو السريع‎ )١( 
. طبقات ابن المعتز /ا؟1 -4؟1‎ )١( 
. حيث سماها غوستاف سؤال الخبز لأطفاله‎ ١64. وشعراء عباسيين ص‎ 
من هذا البيت تستدل أن هذا الهاشمي أحد خلفاء بني العباس » وأن أبا الشمقمق وصل الى أعتابهم‎ )5( 
. لكنهم لم ينيلوه فاصبح غاضبا حاقدا‎ 
. العصارة من معانيها ما بقى من التفل بعد العصر‎ )4( 


جد ١‏ 8د 


ضووا فقلت تصبروا فالتجهح يقرن بالصباره 
هسجتن. 'ازوو “الهتسحنائئين «م)» أخو الفضارة والنضاره 
ولقد غدوت وليس لي الاامديحهمك من تحاره )١(‏ 

ح لس وفي متالته عن الفأر وابن عرس » وما عملا في بيته » ترى أسلوبا قصصيا 
طالما طرقه » وسخرية مرحة طللما أطلقها على نفسه وعياله » وخيالا خصبا لم 
ميخو :ةنيما يثير © أو نعود علئ الأدب بالحهود الطيبة (؟) حينما يقول ٠‏ 
نزل الفار سيتي رفقة من رفقهة 
حلثقا بعد قطار 2 نزلوا بالبيت صفقه 
ابن عرس رأس بيتي | صاعدا في رأسس نبقه 
حاءنا طرق بلعل «م» فدق الباب دقه 


دخل الست جهارا لم بدع في البيت فلقه ؟) 


وتدرس برغي .ف وصفق نازويه ص ففقه (5) 
صفقة أبصطرت منها في سود العين زرقه 


زرقة مثل ابن عرس أغبش تعلوه بلقف-ه ر(ه) 


- ويرتفع خياله الى أن يتصور سنوره رجلا عاقلا » تربطه به صلة المودة » 
ظ والعشرة » فيتحدث اليه في ششأن فقره » وأنه لا مقام له بمثل هذ البيت 
المقفر » بعد أن أنهكه الجوع » وهدت كيانه الفاقة .. 


لكن أيا الشمقمق يستسلم معه © ويودعه في ذهابه » بعد قناعته 
بالأسنناب © وبرحوه العودهة بعد تحسسن الأحوال 8 ظ 


. ١١7 الطبقات‎ )١( 
(؟) شبيه بهذا القطعة التي أوردناها ص *؟  56 من هذا الكتاب حول الفأر وبحثه عن أكل في بيته حيث‎ 
الم بجد سوى رجله .. وعورتنه .. ولا لم يجدوا شينا لطموا الهزة حتى رعفت , ظ‎ 0 
. (؟) المفلقه بالكسر : الكسرة من الخبز‎ 
تتنرس : جعله كالترس » نازويه  كما قال الجاحظ  : مصفر بازو على طريقة أهل البصرة ©» ونازو‎ )6( 
. هو القط بالفارسية‎ 
٠. 5318 الفيشه : هو لون الرماد »> والبلقه : سواد في بياض . أنظر الحيوان 28 : 5189 ل‎ )5( 


حح 97 


لديه مقدرة شعرية »؛ وثروة لغوية : 


ولقد قلت حين اجحرني البرد 
في مبيت من الفغضارة قفر 
عطلته الجرذان من قلة الخسير 
هاربات منه الى كل خصب 
وأقام السسنور فيه بشر 
ان يرى فارة » فلم ير شمسينا 
قلت لما رايته ناكس الرأس 
قلت صبرا ناز راس السنائير 
قال : لا صبر لي » وكدف مقامي 
قد اراني آانفض الراس جطوعا 
قلت : سر راشدا فخار لك الله 


فاذا ما سس معت انا بخسير 


فائتقا راشدا ولا تعهدونا 


قال لي : قولة : عليك سلام 





م كما تححر الكلاب ثعاله )١(‏ 
ليس فيه الا النوى والنخاله (؟) 
(م») وطار الذباب نحو زباله 
حين لم يرتجين منه بلإله ؟) 
يسأل الله ذا العلا والجلالة 
ناكسا راس هلطول الملالة 
«م) كثيبا يمشي على شر حاله 
(6)») وعللته بحسن مقاله (©؟) 
في قفر كمثل بيد تباله ره) 


0 
إينا 


ثم أمشي هي البيت مشي خياله (6) 


ل ولا تعد كريج النقاله /) 


أن من جاز رحلا في ضلاله (68) 
غير لعب منه ولا ببطاله زة) 
أخرجوه من محبس بكفاله )٠١(‏ 


. ثعاله : علم للثملب‎ )١( 

(0) الغضارة : الطين الحر . 

(0) البلالة ‏ بالضم ‏ : الندوة . 

(4) ناز : اسم للسنور بالفارسية » وصحح البيت غوستاف : ( ويك صبرا فانت رأس السنائير » . 
(5) بيد : جمع بيداء وهي الفلاة .. وتباله : بلد في جنوب جزيرة العرب في طريق اليمن . 

(1) انفض رأسه : حركه الى أعلا والى أسفل .. أو حركه كالمتعجب والمستنكر . 

كربج : كلمة فارسية وتعني : حانوت البقال . والبقال بائع البقل . 

(6) الرحل .: مسكن الرجل وما يصحبه من أثاث . 

(9) البطاله : الهزل واللهو والجهالة . 

. الحبوان 55:86 ا ل9ه5؟‎ )١.( 


عين 817 نت 


يقال في الأمثال : التمني رأس مال المفاليس »© ويبدو أن أبا الشمقمق من هؤلاء 
المفاليس » ففي هجائه ومدحه » وفي تظرفه وسخريته » يصور حالته المفلسة » وفقره 
المدقع » وبؤس أولاده وجوعهم » وجِلو بيته حتى من الفئران » وهروب أقرب الناس 
منه حتى قطته » التي ودعها بعد أن أعياها الجوع » لكنه لم ينس تمنيه عودتهها : 
ورغبته في زيارتها » بعد أن تتغير أحواله » ويتبدل أسلوب عيشه .. وهي أمنية لم 
يقدر لها أن تتحقق » على حد ما وصلنا من أخباره ٠‏ 

وفي القصيدة التالية » التي أوردها غوستاف » نقلا عن البغال »© لا يقصر أمنيته 
على شيء واحد »ولكنهيتمنى كل شيء .. يفكر فيما يراه من حوله في المعيشضشة 
والمسكن » في الملبيس والملذات »© في المركب والمطعم 0 في كل شيء يعن له ويطلق 
فيه خياله » لأن هذه الأشياء فقدها فهو يريدها » فقد حرم في هذه الحياة من كل 
شىء » حتى الصديق الصادق »؛ المعين على الخير » والانسان يتعلق بما حرم » ويتولع 
بما منع » كما يقول الشاعر ٠‏ ل 


فيتول ٠:‏ 
مناي من دنياي هاتي التي 
الحردق الحاضر مع دضعة 


وصسرة تهدر ملانة 


تسك بالرزق على غخيري 
من ماعز رخص ومن طم )١(‏ 
تحكي قرآة الفس في الددر (5؟) 


وجي هتنا فضفاضة ‏ 


وقنة حسناء ممكورة 
وبدرة مملوءة عس ددا 
ومنتزل في خير ما حجيرهة 
وصاحب يبلزمني دهقره 


وطبلسان حسن البر (؟) 


تطوي لي البلدان في السسير 
بضراعها الوق الى اوعد م 
ما بالذي أذكر من ضسير 
قد عرفوا بالغير والمير 
مثل لزوم الكيس للسيبير 


)1١(‏ الحردق : يبدو أن الشاعر أرادها جمعا لكلمة الجردقة التي قال عنها صاحب القأموس بانها بالفتح 
الرغيف معرب (؟" : 51١7‏ ). ظ 

(0) قراه : مخففة من قراءة . والقس : هو رجل الدين الثابت في الكنيسة عند النصارى . 

(0) الطيئسان : معربة وهو غطاء الرأس . 


أذ 6© سم 


مساعد يعجيني فهملهح_ مقتفع الهمة في الخصسسير 
كم من فتى تبصر ذا هيئةة أبلد في المجلس من عي را 


اذا كان الخيس :اتكانيا للخفيية الشناعي #بوتوقيها الكوكات تقسية #حنان 
حياة أبي الشمقمق يمكن أن يستثسفها الدارس من هذه القصيدة » ويحلل حيساته 
ومجتمعه » وبيثته ومستواه » من جنبات هذه الأبيات » وثنايا هذه الكلمنات التي لم 
يخلطها بمبالغة » أو يداهنها بمدح » أو ينفث فيها حقد الهجاء » وس خرية 
النادرة المضحكة . 


 : الحكمة‎  ادسماخ‎ 


لاتسصدر اللحكية الاافن عفل راشع #زواتزان خلق ,روه قدرة الفهرية وخلاسة 
مكزاان: الآمون. ...و الرشيد: : 

وتنتقض نبي الغالب ‏ مع المجون السافر » والسخرية السخيفة .. لأتهميا 
على طرفي نقيض مع الحكية .. ظ 

لكن الاتسال ليدم ساعة تليب التفين فيه الى ركندها .ب وتشبفل فى بوره : 
فتزن الأمور بعقل راشد » وفكر ثاقب » وتتبصر في مجريات الحياة » وما يمسير في 
والح الخيط بياب 

وأبو الشمقمق عند ما تطرق الى الحكمة باقتضاب » لا يعدو أحد أمرين : اما أن 
يكون قالها في ساعة صفاء ذهني » ومؤثرات محيطة .. 

أو أنه قالها فى أخريات حياته بعد ما عركته الأيام وصاولها » وألانت مرااسه 
بعد أن خبرها . . فيقول  :‏ 

صلابة الوجه سلاح الفتى ورقة الوصه من الحصرفة 

من كان صلبا وجحهه محكما فآست منه الدهر في طرفة (؟) 


وأخالف غوستاف الذي اعتبرها هجاء لبعض من حم : ل 





. والمر : الحمار‎ 2» ١66 أنظر زيادات غوستاف في شعراء عباسيين القطعة ؟ ص‎ )١( 
. 194 : 1١ أنظر : شعراء عباسيين لفوستاف قطعة 7؟ ص 169 نقلا عن ديوان المعاني‎ )0( 


حت ‏ 86 نت 


اذا حججت بمال أصلهة ديس. فما حجحت ولكن حجت العمبير 
لا يقبل الله الا كل طيبة ما كل من حج بدت ألله مبرور )١(‏ 
وقد ندخل هذه الأبيات التهكمية » عند أبنى الشمقمق فى باب الحكمة » حسب 
الحال الذى ذكوها ننه وروا لائسية الكن يمفيها : .: 1 
عجبت لحصراقة بن الحسين كيف تعه لوك ولا تقلرق 
وبحرآن » من تحتهاواحطد) وآخرمن فوقها مطبق 
واعجب من ذاك عبدائها وقد مس ها كيف لا تورق (؟) 
ومن التجوز نعتبر هذا البيت الذي يصف فيه فقر المعلم » من باب ما يسري 
مسرى الحكم ٠‏ 
خبز الململم والبقال متفق وأللون مختلف والطعم والصور (5؟) 


سادسيا أبيات ندوارد 5500 


لآم التسيقييف مقر ناختون ديات » سبدو أنه قالها وليدة ساعتها » فيها 


جانب الظرافة ؛ مهما كان غرضها » لم أضعها في أماكنها من الأغراض » لأنني أعتبرها 
من الشوارد التي تسسنح له » فيقولها عفوية التفكير . 


لقف 


من ذلك قوله يسخر ممن حوله من المعاصرين موال وعرب ٠‏ 

ذهب الموال فلا موأال < ((م)) وقد فجعنا بالعرب 
آلا دقغلسسايا أصبح_ لوآ بالعصصلر من قنسر القصطب 
بالقول بدوا حاتما وللفعل ربح في القرب (؟) 


أننظسر المستطرف 1١‏ : 17 . 


ظ وشعراء عباسيين قطعة 1١5‏ ص 7 نقلا عن الممجم 591 والمستطرف . 


تمعراء عباسيين الزيأدة قطعة م ص 1١64‏ 1697 عن المظنون 17114 » وغخرر الخصائص 11١١0‏ » 
والسمط ١98‏ » والبفدادي 8 : #08 .. ومشكوك في نسبتها لأبي الشمقمق . 
نسعراء عباسيين ص /ا١١‏ القطعة ,>" نقلا عن الثمار . 


(؟) طدقات أبن المعتز 159 . 


عت لهاست 


آلا رب برغوث تركت مجدلا بابيض ماضي الشفرتين صقيل (1) 


- ومن متفرقاته هذا الهجاء لمجحهول  :‏ 
يا رازق الكلب والخنزير في سعة2 والطير والوحشش في بهماء دويه 
لو شمئت صيرته في حال فاقته حتى تقر بتلك الحال عينيه (؟) 


ع ومثل هذا قوله في هذين البيتين » وقد اعتبرهما الجاحظ تحت باب هجماء 
ضروب من الحيوان © 
ان رياح اللذم من تشسحكمه ‏ ل يطمع الخنزير في سالحه 
كفهه قفل ضاع مفتاهعصه2 قديئس الحداد من فتحه (©) 


ولأبي الشمقمق أبيات هازلة »© يريدها سسيارة عند الأطفال ليتناقلها أبناء 
الحواري » في صفة الفيل (5؟) » أو على لسان دودة تتحدث لأمها ره) » وهي من الوزن 
الخفيف الذي يسهل على الصبيان التغني به في لعبهم ©» وترديده في مناسسباتهم »© 
كهجائه لبشار بن برد (1) . 


وعكذا يمس انىالكسيقيق: ف يكل :هذ الفيس اارض + الضدوى التعالفه النمية + 
وشظف العيشى الذي يكابده » محاولا بذلك استدرار شفقة الناس عليه » واعانتتسه 
فل أغلة ادلاو #اى اتتلوب يبيل الن السبشرية والسعاينية 6 ويوس فين ذلك أل 
اضحاكهم »© وازالة السأم عنهم » وشر البلية ما يضحك »2 لعل أساريرهم تنجلي عن 
هبلة » ونفوسهم تتفتح عن عطية .. وه ذا شأن العاطلين عن العمل ) 
القاعدين عن الكسب .. 


ومع فاأقته وفقره » يبحث عن شيء يفتخر به » وخصلة ترفع قدره » فلا يجد في 


. 1١65 ص‎ ١59 محاضرات الادباء " : .5ه » شعراء عباسيين قطعة‎ )١( 
. 1١66 وشعراء عباسييين‎ » 565 : ١ الحيوان للجاحظ‎ )( 
. 166 وشعراء عباسسيين‎ » "668 : ١ ٠ الحيوان للحاحظ‎ )9( 
. 176 : / الحي وان للصاحظ‎ )1( 
. نفس المص در‎ )6( 
. من هذا البحث‎ 15 1١16 أنظر ص‎ )١( 
. 599 وبداشع البدائه لابن ظافر 55917 ل‎ 
. والاغاني ؟ : كم[‎ 


عب :و8 السب 


ينظي » والمطية التي يركب فيقول ٠‏ ل 


وبعد » فهذا شعر أبي الشمقمق » الذي جمع منه غوستاف حوالي مائتين وخمسة 
وخمسين بيتا ( ه15 ) مع الزيادة » تبلغ ( ؟5 ) ثلاثة وستون قطعة ؛ كما توجد له 
مقتطفات أخرى لم يوردها غوستاف » وهذه الحصيلة تستحق الدراسة المستفيضة © 
والتحليل المتكامل » الذي يكشف للدارس أمورا هامة بالقرينة والدليل » عن جوانب 
خفية » وصفات اجتماعية في حياة هذا الرجل » وما يحيط به من مسببات ومؤثرات .. 


وهذا هو أبو الشمقمق الذى تندر الناس باسمه »© قبل أن يتندروا بشعره © 
وعرفوا روحه الهازلة » قبل أن ينغمسوا في دراسة حالته الاجتماعية .. أو يعجبهم 
مقاله » ولم يهتموا بما يدل عليه هذا الشعر من فقر وشقاء » وبؤسس وعناء واه 


فيه من مدلول ينبيء عن صاحبه وانتاجه . 


مدلولات » فكل من يسمع أبا الشمقمق » وأبا دلامة » وبشار » ينصرف ذهنه للظرافة 
الشعرية » واشاعة الطرفة المسلية » وتهيئة الحو المرح . 


وكل من يطرق سمعه اسسم أبي نواس » وحماد عجرد » ينصرف للشراب والمجون »؛ 
كما أن الوصف ورقة الشعر تقترنان بابن المعتز » وابن الرومي ٠‏ 


وهكذا ؛ فان لكل حلة لدوسسها » ولكل ميدآن فارسبه ٠‏ 


, الحيوان 5 : 1497؟‎ )١( 


ا 2 


أهم الممسادر والمراجع 


5 - الأعلام ‏ خير الحين الزركلي ‏ الطبعة الثانية ‏ مطبعة كوستا تسوماس 
وشركاه . 
؟ ل الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ‏ تحقيق عبد الستار فراج 151/7 ه ‏ 1964م 


دار الثقافة بيروت » الطبعة الثالثة 191/0 م . 

؟ - البخلاء ‏ الجاحظ ‏ منشورات مكتبة العرفان بيروت 171/5 ه  |١868‏ 

1 - بدائع البدائه ‏ علي بن ظافر الازدي » تحقيق أبو الفضل ابراهيم » الناشر 
مكتبة الانجلو المصرية القاهرة عام .197 م . 

نه - البيان والتبيين للجاحظ ‏ دار الفكر للجميع بيروت عام 19558 م . 

5 رتاج العروس ؛ محب الدين الزبيدي » الطبعة الأولى المطبعة الخيرية بجماليه 
مصر عام ١١.51‏ ها . 


--- 


تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي طباعة مصر عام ١869‏ ه . 
فبيت كداز الملل ... 

84 2 تاريح الأدب العربي م أحمد حسسن الزيات تت الطبعة الحادية عشره 4 
بطلبعة الرفيالة : ظ 

دن دجم الكواهن م اناغ المصرف رب تكفيق على اليخازاى ب القلنسة الأول 
عوسين البانن الحلبيى ١1/5‏ ه9م6ام. 

1 - الحيوان للجاحظ ‏ الطبعة الأولى ‏ تحقيق عبد السلام فارون عام 1755 م 

لاج : 


سس 


عت .ذيواث بشار ل جمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور »© طباعة تونس ل 
الشركة التونسية للتوزيع 191/5 م . 

5 .ت..رغية لايل من كتاب الكامل » سيد علي المرصفي » الطبعة الثانية عام 8" | همه 
1555 الثافر مكتبة دان النان: : بغدات.. 

5 - زهر الآداب ‏ لابي اسحاق ابراهيم الحصري تحقيق البجاوي الطبععة 
الآرلئءت الخلين لاه 1349م 


6 شعراء عباسيون ‏ غوستاف فون غرنباوم 6 منشورأات دار الحيمأة هس 


حجان حب 


بيروت »© نشر بالاشستراك مع مؤسسة فرنكلين بيروت ونيويورك عام 11605 م ٠‏ 
الشوقيات ‏ ديوان احمد شوقي ‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
عام ١946‏ ه1156 م. 
337ب طبماك: القتفراء ب لانن المككو د تحقيق عق الششان اكيننة قراح واز 
المعارف بمصر ه5/ا؟١‏ ه  1١5161‏ م . 
١6‏ - العصر العباسي الأول د. شوقي ضيف » سلسلة تاريخ الآدب العصربي 
رقف #اذان المفارف هدر الطلبعة الرابعة .. 


ش 8 العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه ‏ تحقيق محمد سعيد العريان » المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر عام ١95.  ه ١789‏ م. ظ 


تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ‏ منشورات دار الجيل بيروت الطبعة 
الرابعة عام 111/5 م . 
 “‏ عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة ‏ مطبعة دار الكتب المصرية عام ١557‏ ه ل 
6 م. 
؟"» ‏ الفكاهة في الأدب أصولها وأئنواعها. الدكتور أحمد الحوفي ‏ مطبعة 
نهضة مصر عام 15851 ه1511 م . 
١‏ ؟» ل القاموسن المحيط ‏ الفيروز أبادي الطبعة الأولى بالمطسعة الحسينية 
المصرية عام 539[ هاء 
1 الكامل فى التاريح لا الاأثير دبك كان صادر - دار روات جد لماتستحانة 


عام 15 ه 1955 م. 
6 - المحاسين والمساويء ‏ ابراهيم البيهتي تحنى يديه الى الغار أبرأهيم ب 
الناشر مكتبة نهضة مصر ومطبعتها .8؟١‏ ه  1١51١‏ م. 
5 نب مخافر اك الأقنر #.ومساوراك: اللقاز :و القبكزاءء ب لا القاسم الراغب 
حسين الأصبهاني ‏ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان عام ١11١‏ م 
7" س المستطرف في كل مستظرف ‏ لشهاب الدين أحمد الأبشهي ‏ الطبعة 
الأولى عام ١8.‏ ه . المطبعة العامرية المليجية . 
8 نهاية الأرب ‏ للنويري ٠.‏ 
1 وفيات الأعيان ‏ ابن خلكان ‏ الطبعة الأولى مطبعة السعادة بجوار محافظة 
1 عام /151 ه 1954م 
5 


حت الفهر سيت دين النديم / دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبثئان 5 


- | 


اأولا س فهرسس الأعلام والأماكن ‏ 


ثالثا سا فه رس الموضوعات 


0 اكد 


عت اسه 
ابن الأثير لا » م >) ل" »© ٠١‏ . 
أحيد قبوت 570071 6256 
ه» 2 كه . 
ابراهيم بن سلم 58 ٠.‏ 
الأصمعي ؟١‏ 7 
أخية حكن الزباك: 9ه + 
اخيية .يق :القيائن: العسكرى 12 .: 
أميه هن © لا ©» م ©» 5 . 
الأمين 8 . 
الأندلسس 8 »2 55 . 
الأهوار " » .؟" 2 )؟؟ © "1 »4 15 »© 
٠. 18 © 65‏ 
سم نسا اسم 
اليحترى "٠‏ © لا" . 
ابن البختكان 1 . 
بشار بن برد 8 6 65 19641١541‏ 
ا ا ال ا ات © 
البصرة مه 6 861.496" »8 . 
بغداد " »)." 512 ه6158 55 516ه . 
سيروت 6ه © 1٠٠.١‏ 


البيهقي ؟ ) 5٠.‏ . 


حت فنلة مت 


لهب 


تباله اه . 
أبنو تمام ." © /ا"؟ 6 .5 . 
توئسس 1ه . 
سا للم سم 
الحاحظ 5 )؛ 5١86م‏ 2 65.41١5‏ 
"١‏ مم" :6 55 2 |(" 92" 2 58 »0 


4545442254 2.م) 
؟'ن ) كم »© 5ه . 

حب 1 . 

ححا ه . 

. ١5 ححظه‎ 

جرجي زيدان 5ه . 

جعفر بن أبي زهير 18 © ل!؟ . 


65 . 
الجماز ل/ا؟ 6 م5 . 
حميل بن محفوظ .؟ 1556 15564 1606. 
ابن الجوزي 5 . 
مم - 
حارثه بن الأصم 58 © 15 . 
الحسن بن عليل العنزي ؟١‏ . 
الحسين بن سعيد الجهني ١6‏ . 
الحصرىي ‏ أبو اسحاق ابراهيم بن علي 
بم 2م" 2 5ه . 
حماد عجرد 89 ) به . 
الحوني ‏ الدكتور ل »© 8 6 .أ >6 
١|؟‏ »6 ٠١.‏ . 
أبو حيان التوحيدي ا؟ © 535 . 
لالح سد 
خالد بن يزيد 8م » 1٠.١6 ١!ل » ٠.١‏ . 
خراسان 8 » 758 ٠.‏ 
الخطيب البغدادى 8 620١‏ 5ه . 
ان كلقان 1ه 
لل مس 


أبن داحه *" . 


1# ل 


ذاؤكافن يكن 57 : 0-2 


دعبل بن علي ١١‏ . بنو عامر 1 . 
أبو دلامه ه © 15 . أبنو العباس السسفاح لا . 
ع ل اسه ٠‏ عبد السلام هارون 55 . 
الراغب الأصفهاني .؟ 556 ©2 ٠.‏ . أبن عبد ربه 5 4219/2 ؟5 5566 586 © 
ربيعه الرقي 55 . 265 551 >ق5 ٠١2‏ . 
الرشيد ( هارون ) . بثو العباس 8 . 
أبن رشيق 8 ») /ا١‏ 62 5.6195 5.6" . عبيد الله بن زياد 1 © ١.‏ . 
ابن الرومي .” »© ها 6 /ه . عبد الستار فراج 5ه © .5 . 
حدر عبد شمس 8 ٠.‏ 
الزبيدى ١١‏ 6 5ه . أبو العتاهية * © إ# . 
الرركلي لا » 65 5|١6١.‏ 520" 4)ك١ه.‏ عقبه بن سلم ١5‏ . 
سد اسن لم ْ علي البجاوي 5ه . 
سابور © © ل!١!‏ . على بن محمد النوفلي ١١6‏ . 
ديف ل . عمرو بن مساور ”؟ © ”57 . 
سعيد بن سلم الباهلي /ا؟ » 58 » 5١‏ . الح 
السقاح ( أبو العياسن ) . غوسستاف فون غرنباوم 656©8/!ا6564.١)‏ 
سلم الخاسر ”ا »2 5١6 ١4‏ 46)[”# 507/6 ) 2*0 72 ).5 12" ) 
١؟‏ . ؟؟ 4 ["” 2 5" 2 55 0/2 2 55 2 
سليمان بن داود (عليهما السلام) /ا7؟ . 0 102552452152514 )2 
سسيد مرصفي 5١‏ 256 . /ا؟ »© ق؟ »© 15 © .ته 2 1ه »© هون »6 
أبن سسيناع ؟5؟ . لات » 5ه . 
-51010 دف ل 
شبل مولى بني عاشم 7 . قفارسس 55 . 
شوقي ضيف الدكتور ل-5 © 1١١‏ »6 الفراء 1 . 
1 61 6 ا د أبو الفرج الأصبهاني 51641١560١5‏ © 
شهاب الدين الأبشهي ا 6 
اط ب أبو فرعون الشاشي ل" . 
الذاهن مق عاقيون 1 1 5ه ابو التضل'انراهين كه 6د + 
لساظ ‏ الفيروز أبادىي 03" 


أبن ظافر ١”‏ ©2 ه18 »6 "هم »2 5ت. 


صم احتف 


ص قل سىس مصر .؟ 268656 ٠.6١‏ . 


القالي /ا؟ ٠.‏ معبد 5١‏ . 
القاهرة 9ه . المغفرب 51 . | 
انى قنمة 1 ابن المعتز لا » 1١1١461١6.‏ 64ل!١(‏ 24(" © 
تروف ا 10 1 ل ا ل 0 2 
لاك 0 1 ا مهاف وز يك + 
كشاجم 0002٠ "٠١‏ الممزق 3١٠١‏ 5"”6؟1. 
“ليت 2 المهدي 151 . 
5 لفاو 0 | بدت" : 
اق ظ ابن النديم ؟”# » .5 . 
: المأمون ‏ العباسي م 4 .2411761 أبونواسن 9 8.6١96‏ 646ه. 
و5 النويري ©؟ © 551 5٠6‏ .2 
مالك بن علي الخزاعي لا" © 158 ٠‏ تنونوؤرك 185+ ظ 
الممرد 51١ 61١١‏ 62)؟” . ههه 
التوكليب العباني س1 : هارون الرشيد 5 »2 /إ 2 58 . 
محند حمتان الله علية وهل مت( 1ج الهادي ‏ العباسي ل 78 . 
ميعحو وت القاقاور ب ا 11د 1 هاشم لض4 2١م‏ . 20022 
محمد سعيد العريان ١١5  روتكدلا  هراده ٠. 1٠١‏ . 
ْ تحيد بن الرئ 24 .+ هرثمه بن أعين 98 . 
١‏ محمد بن بكر ١5‏ . ظ و 
7 محمد بن عبد السلام ل/ا١‏ © ١8‏ . الوائق العباسي  ١‏ . 
المرزباني 2" . ض سد في ل 
مروان بن أبي حفصه "9 © لا »2 | 6 ياقوت الحموي 15 . 
١825م‏ 2ل 2 ١15211؟.‏ يحيى بن خالد البرمكي ل 6 ٠١‏ : 
مروان بن محمد أبو الشمقمق ل يزيد بن حاتم بن قبيصة 51 . 
مه»)؟ة. اع افيف بورمتت القصكاتىن 12105 1ن 
مروان بن محمد الأموي !ا 824 © اليين 7ه . 
8) .”| . ظ يوسف الشاعر 55 . 
مطيع بن أياسن "١‏ . ظ 


02ت 


الأبيات 


51 
١١ 
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ىا بحا دا جحسد جا حم لعجا جا 


الوافر اق 
الوافر أبو 
مجزوء الكامل أبو 


القائل 


له 2 
|| له امه مم 
أألة هو احم 


ل ألناء المرموطة ‏ 


السريع 38 


اه هو جه 


00 


ا" 
م 


8 
8 


15 


4 


١ 


5 حجنيس 


مامنعا 


البحر الفائل 
السيط". أبى الفسيضة 
البسيط أبو الشمقمة 
الزآاء سل 
الخفبة أبو ألة مها انه 
السريع أبو الشمقمة 
السين ب 
البسيط أبو الشمقمة 
المديد شبل مولي بني هاشم 
-- السيبن ‏ 
المحتث انق السيقيق 
العين ‏ 
البسيط شاعر 
لداشقلاء - 


مجزوء الرمل ابو الشمقمق 


ألقاف ل ظ 
مجزوء الكامل أبمو الشمقمق 
المتقارب أبو الشمقمق 
اللام - 
الكامل أبو الشمقمق 
الرجز محمد بن عبد السلام 
الكامل أبو الشمقمق 
البسيط أبو الشمقمق 


حدااااتت 


16 


د06 


1 


لس 


لذ 


6 


1 


11 »“ 


ف 


0 كلهم الى بحا بحا لظلا بجا جد اهو ا جملا امحجدا اليه 


البحر القائل 


مجزوء الكامل أبو الشمقمق 
الطويل الكينفيق 
مجزوء الكامل أبو الشهقمق 
الخفيف أبو الشمقمق 


ْ الطويل أبو الشمقمق 


المتقارب بشار بن برد 

المتكارب أحمد شوقي 

الخفيف آبى 'التبيفيق 
النون ب 

الوافر أبو الشمقمة 

|| حفبة أبو | 7 مه امه 

الكامل أبو الثشمقمة 
الهاء سب 

الخقية : أبو أله وه امه 

الحم أبو آل* وه عه 


الخفبة أبو أله جو مه 
مجزوء الكامل أبو الشمقمة 
الكامل أبو الك قف 


51 
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ثالثا ‏ فهرس الموضوعات 


ص الموضوع 

5 اهنك المتجسديية 

5 من ادباء الفكاهة ‏ أبو الشمتمق 

6 سأسم ه ولقبه 

١‏ سكنيتبم 

؟! ‏ حالته المادية 

و امت 2ب 4 

07" توآدره 

هوه 

1 من أسعاره 
أولا : شعره في المديح ‏ ص 8” 
ثانيا 5 كبعره.ق الوجسساء نض +4 
ثالثا : التتظضرف ‏ ص 67 
رابعا : التمني ‏ ص ده 
خاميسا : الحكمية ‏ ص اه 
سادسسما ٠‏ أبيات وشوارد ‏ ص لاه 

ود الهم المضاذن و اا أحعم 


ابت الفوار سن 


كع ا بت 


ف 
رف 


من مطبوعات نادي الطائف الادبي 


سوق عكاظ في التار بح والآدب 0 


الدبحث عن ابتسامة ... 
لكل مثل قصة .. 
نسبه الحزيرة العربية تهدي الحكمة 
للعالم 

نه + 
هل للشعر مكان في القرن العشرين؟ 
خطرات ف الأدب والفلسفة ل 
معااة 
المضيفات والممرضات في الشعر 
العربي المعاصر ... 
ملف نادي الطائف الأدبي الأول 000 
أحنحة بلا ريس 
نظرات في الآأدنب والتارمخ والاتساب 
رجل على الرصيف . 
صور من ألحياة والمجتمع 20 
ذكريات .. 
خواطر : في التنمية ( محاضرة ) . ا 
حددث في الاعلام ( محاضرة ) 0 
البيوت أولا ( محاضرة ) ... 5 
حوائب صحية في التشريع الاسلامي 


( محاضرة ) . 
المحراب المهجور ... 


:ات 


اعداد لحنة الآثار 

الطائف الأدبي 
محمد المنصور الشقحاء 
مناحي ضاوي القثامي 


التاريخية بنادي 


( محاضرة ) حمد الزيد 
سعد الثوعي الفامدي 
علي حسين الفيفي 

ذه غازي القصيبي 
حمد الزيد 

هشام ناظر 

محمد المخنصور الكتتحاء 


عد الوكين اهبر 
اعداد النادي 

حسين سرحان 

عار كيين العبادي 
عبد الله سعيد جمعان 
علي خضران القر 
احمد علي 

د. غازي القصيبي 

د. محمد عبده يماني 
هشام ناظر 


محمد ا الشقجاء (كتاب دوري) 


دا الزايدهالطيانة النشر 


الطائف ‏ ششارع السنداد 
تلفون ©؟58655؟5؟/إ ص .ب )١(‏ 
تلكسن 68..98 أن ٠‏ ج 


